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شكاليات المسؤولية المترتبة عنها الحماية الدولية للبيئة النهرية من التلوث وا 
*

 

                                                                                                    المركز الجامعي تيسمس يلت أ س تاذ محاضر أ   دمبخـوتة أ حمـــ. د

                                                                                                     المركز الجامعي تيسمس يلت أ س تاذ محاضر أ   اد محمـودي قـــ. د

 ملخـــــص

يتناول هذا البحث فكر  الحماية الدولية من التلوث البيئي في ال نهار لدوليـة  والمسـؤولية المترتبـة عنهـا  

انطلاقاً من فكر  التزام المجتمع الدولي مواجهة أ خطار التلوث البيئي نتيجة التقـدم التكنولـوو والاـياعي  وا ي 

لى تدهور مس توى التوازن البيئي خا صّةً تأ ثر الموارد الطبيعية وعلى رأ سها المياه  وباعتبار ال نهـار الدوليـة أ دى ا 

تعد المورد ال ساسي للمياه الاالحة للشرب  ومظهراً أ ساس ياً ومهماً من مظاهر الموارد الطبيعية للبيئـة   ا سـع  

نظـام قـانويح ىظـ  هد ـ  المجتمع الدولي ا لى وضع الوسائل القانونية اللازمة لتوفير الحمايـة  مـن خـلال تأ سـي  

يكرّس فكر  الحماية الدولية لل نهار الدوليـة مـن طـاار التلـوث البيـئي في ال نهـار  وىـدد التزامـات عـلى الدول 

النهرية هتنفيذ التزاماتها في مواجهة ماـادر التلـوث البيـئي  والحـد مـن تأ ،يراتـ   في نـون أ ن مسـأ ل يمايـة البيئـة 

لى تح  . ديد نطا  المسؤولية الدولية المترتبة عنها وال ساس ا ي تقوم علي أ صبحت تشكل أ ولوية  وا 
Résumé: 

Cette recherche avec l'idée d'une protection internationale contre la pollution de 

l'environnement dans les rivières à l'international, et la responsabilité qui en découlent, de 

l'idée de l'engagement de la communauté internationale face aux dangers de la pollution de 

l'environnement en raison du progrès technologique et industriel, ce qui a conduit à la 

détérioration du niveau de l'équilibre écologique particulièrement touchés par les ressources 

naturelles, en particulier l'eau, et en tant que cours d'eau internationaux le principal 

fournisseur d'eau potable, et la manifestation d'un des aspects fondamentaux et importants 

des ressources naturelles de l'environnement, de sorte que la communauté internationale a 

cherché à développer la protection nécessaire de fournir des moyens juridiques, par la mise 

en place d'un système juridique, il a consacré l'idée de protection de soutien cours d'eau 

internationaux de pollution de l'environnement du risque cours d'eau, et identifie les 

obligations des Etats riverains à mettre en œuvre leurs obligations face à des sources de 

pollution de l'environnement, de réduire ses effets, dans le fait que la question de la 
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protection de l'environnement est devenue une priorité, et de déterminer la portée des 

conséquences de la responsabilité internationale et la base pour elle. 

 :مقدمــــــــــــــــــة

لى  50بانعقاد مؤتمر أ س تكهولم في الفتر  الممتد  هين    هلـ  ههـ م الدولي بالتاـدي 6128من شـهر وـوان  61ا 

لظاهر  التلوث البيئي ذروت   ومن خلاله يبرز عـزم المجتمـع الدولي عـلى وضـع تشريـعات دوليـة لتكـرة  الحمايـة 

الدولية للبيئة أ خطار التلوث  ووضع قواعد المسؤولية القانونية الدولية المترتبة عن خطر ظـاهر  التلـوث البيـئي  

بالغاً يهدد الحيا  البشرية  خاصةً فيم يتعلق بحماية البيئة في ال نهار الدولية لما لها من  وا ي ةسبب ضررا وس يمً 

أ هميــة ودور ابيــاح في ييــا  البشرـيـة  ومــع ازدلد اةــاار اليالــة عــن تلــوث البيئــة نتيجــة التطــور الاــياعي 

لى تدمير البيئة وتدهور نظمها  من خلال ممارسات  تخل بالتوازن البيـئي وتتسـبب في والتكنولوو ا ي أ دى ا 

حداث التلوث ا ي يعد من أ شد التحدلت التي تواج  البيئة  وتتفاقم باس تمرار نتيجة تيـوع اسـ تادامات ميـاه  ا 

ال نهار  خاوصا أ ن ال نهار تعدّ مادرا أ ساس يا للمياه  ومادرا أ ساس ياً للتزود بالطاقة  هل يدخل أ يضـاً نـن 

لقاء اليفالت الاياعية  فـلك  بيـب أ ن يكـون هيـا  نطا  الكثير من الاياعات و  هيف  الوقت يكون محلا ل 

ن الحفـالى عـلى سـلامة البيئـة بات مسـؤولية . توازن وتوافق هين هذه هس تادامات اةتلفة لل نهار وعليـ  فـا 

يـ  في هـذا والملا. وماعية يقـع الجـزء ال كـبر منهـا عـلى عـاتق الدول الماـيعة ذات القـدر  هقلاـادية الكبـير 

لجانب أ ن أ غلب الدول ل تراعي مقلضـيات القـانون الدولي في لـال يمايـة البيئـة وتيـأ ى هيفسـها عـن المشـاركة 

الجاد  في الجهود الدولية للتغلب على الاعوبات الياتجة عـن تـدهور البيئـة  فاسـ تغلال  ال نهـار هطريقـة ملا ـة 

فير الميـاه ل يـزال ل ـل أ ل التحـدلت خطـور  عـلى ييـا  للضواهط البيئية  وعلى هذا ال ساس فا ن ضمانات تو 

عام ووهانس بورغ ال نسان وهذا المفهوم قد تجسد في مؤتمر قمة ال رض والتنمية المس تدلة التي عقدت في مديية 

ا ي يرص على نن اس تمرارية الحفالى على الموارد المائية المياه  وهـو مـا يـبرز أ هميـة ويساسـ ية هـذه  8558

رراز في الجهود الدوليـة لتكـرة  المسأ ل  خصاوص تلوث ال نهار  فال شكالية التي تطرهاا هذه الدراسة تتم ل في ا 

الحماية من ظاهر  تلوث ال نهار الدولية  والقواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدوليـة في لـال تلـوث ال نهـار ّ  

س  على ال ضرار البيئية العارر  للحدود والياتجة عن أ نشـطة والتي تؤ . اس تعراض المسؤولية الدولية المترتبة عنها

غير محظور  دولية على أ ساس اةاار ولي  الخطأ   وا ي ينلج عن التزام دولي بميع وقـوع الررـ وفـق المبـدأ  

علان اس تكهولم  أ و على ال قل التخفيف من حدّت  ويووب على الدول القيام بمـا يفرضـ  عليـ  القـانون  86 من ا 

 .ولي  ذ  أ ن هلتزام العام بالوقاية من الخطر يعدّ السمة الرئيس ية للس ياسة البيئيةالد

 .ال اار القانويح لحماية ال نهار الدولية من التلوث البيئي: المبحث ال ول

اتجهت جهود المجتمع الدولي ل رساء قواعد عالم جديد خال من تلوث البيئة وذ  يـ  مـن خـلال تكثيـف الجهـود 

اار ال مم المتحد  والتي تدفع في اتجاه تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة العالميـة مـن الدول  ية للدول  ال عضاء في ا 

التلوث وضمان تنمية اقلاـادية  انطلاقـاً مـن أ ن العمـل الدولي مـن اجـل يمايـة هيئـة ال نسـان بيـب أ ن يكـون 
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ات على البيئـة ل ن مـن شـأ ن هـذه التجـاوزات ن مشتركا وةسهم في صياغة نظام قانويح جديد ىد من التجاوز

تؤثر سلبا على التنمية فييبغي العمـل للمحافظـة عـلى التـوازن الدقيـق هـين ملطلبـات هيـاء لاـياعة والتوسـ يع في 

العمران وهين ضرور  للمحافظة على سـلامة البيئـة و ـة ال نسـان ويمايـة ال نهـار مـن التلـوث
1

  وباعتبـار أ ن 

الدولية من الموضوعات المهمة في لال البيئة وذ  لكونها تم  الحيـا  اليوميـة للبشريـة لمـا ىتاجـ  تلوث ال نهار 

ال نسان من المياه العذهة التي تجري بال نهار  فالمياه تعـدّ أ ل عيـاا الحيـا   ومـن ذ  سـوث نبحـث في هـذا 

ال نهار الدولية مـن خـلال جهـود منظمـة ال مم  الس يا  مفهوم التلوث وأ ثاره  ّ  اليظام القانويح للحماية من تلوث

 .المتحد  

 .ماهية التلوث البيئي في ال نهار الدولية: المطلب ال ول

مع تزايد خطور  الكوارث البيئية  وماً وفي ال نهار الدولية خاوصاً هفعل ملغيرات عديد  ونظرا لتزايد خطـور  

لجغـرافي ا ي أ ضـف  ااهعـاً دوليـاً لمشـبة البيئـة  وعـل التلوث العارر للحدود بسـبب الـتراهط هيكولـوو وا

وراءات كفيلة لتادي لهذه الظاهر  عن اريق التضامن والتعاون الدوليين  وهما الـلكان يكفـلان  ضرور  اتخاذ ا 

مكافحة تلوث البيئة خاصة مع تزايد خطـور  التلـوث العـارر للحـدود  كـما هـو الحـال في انتقـال أ ثار التلـوث في 

مما زاد طاوث الدول المائية من تـأ ،ير تـا اليفـالت عـلى المـواد البشريـة والطبيعيـة  ونـرّس فكـر  ذات  ال نهار

نقاذ  البشريـة  خاصـة أ ن تلـوث ال نهـار يكتبـ أ هعـاداً  نسانية تقلضي حلولً ل  أ همية في اعتبار التلوث مشبة ا 

ئل القانونيـة الكفـيلة هـذ س ياس ية واقلاادية و ية  يتعـيّن هيـان خطـور  ذ  وتحديـد الوسـا
2

  ومـن ذ  

 .  يتووب هيا التعريف باليظام القانويح لل نهار الدولية  ّ  مفهوم التلوث وماادره وال ثار المترتبة عن ذ 

 :اليظام القانويح لل نهار الدولية: الفرع ال ول

ل في القرن العشريـن عيـدما أ خـذت العلاقـات الدوليـة هعـدا أ خـر  وازدلد أ هميـة  لم تظهر أ همية ال نهار الدولية ا 

ال نهار باعتبارها احـد المـواد هقلاـادية الهامـة  خاصـةً مـع التطـور الاـياعي والتكنولـوو وأ ثـره عـلى تطـور 

لى  اس تادامات ال نهـار  وازدادت ال هميـة عيـدما زاد الطلـب عـلى الميـاه العذهـة وتيـوع اسـ تادامها  ممـا أ دى ا 

نية التي تيظم ال نهار الدوليةتطوير دراسة ال يكام القانو 
3
. 

هي ال نهار التي تجتاز أ و تفال ما هين أ قاليم دولتين أ و أ كـ،  وأ ن التفرقـة هـين النهـر : تعريف النهر الدولي: أ ولً 

الواني والنهر الدولي تفرقة حدي ة  ييث كيت الدول تمارس يقو  الملكيـة عـلى النهـر الدولي في الجـزء الواقـع 

قليمها من النهر دون ال خذ هيظر هعتبار ماالح الدول ال خرى  ونظرا لل هم  ية هقلاادية وتيوع اسـ تعمال في ا 

لى التفرقـة هـين ال نهـار الواييـة  واس تغلال ال نهار الدولية واتساع نطا  التاور  الدولية ظهـرت الحاجـة الملحـة ا 

                                                 
1 
 .815  ص 8558القاهر   مصر   دار النهضة العرهية   -"-مكافحة التلوث وتنمية الموارد  -قانون البيئة :" أ حمد عبد الكريم سلامة  -

2
  المجلة القانونية هقلاادية لبية الحقو   جامعة الزقازيق  العدد "ار  تسوية الميازعات الدولية البيئية:" سعيد سالم وويلي  - 

 .1  ص6116ال الث  
3
 .50ص  6112  دار النهضة العرهية  القاهر   مصر  "قانون ال نهار الدولية:" سعيد سالم وويلي  -
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الاالحة للملاحة وال نهار الدولية الاالحة للملاحة التي تفال أ و تختر  عد  دول
1

  وقد ظهـر ماـطلا ال نهـار 

ييث فرقت هين نوعين من هـذين ال نهـار الاـالحة للملاحـة وأ قـرّ  6161ا في فرساي الدولية هعد معاهد  الال

وعله دولية  وال نهار ل خرى باعتبارها دولية لعتبارات س ياس ية ووغرافية  وكان تعريـف النهـر الدولي ةسـتند 

قليمية للدول على النهر ويوضـ   وتعـرض هـذا التعر  لى معايير س ياس ية ويرتبط بالس ياد  ال  لى تطـورات ا  يـف ا 

بشـأ ن قـانون اسـ تادام  6112تبعاً للتطور اس تادامات ال نهار  مثل معيار اواعتبرت  اتفاقية ال مم المتحد  لس ية 

المجاري المائية الدولية في ال غراض الغـير ملاييـة وقـد عـدتها وـزء ل يتمـزأ  مـن المجـاري المائيـة الدوليـة
2

  وقـد 

هأ ن اصطلاح النهر الدولي ييطبق على كل اليظام النهـري بمـا في  6185 سبتمبر 65قضت محكمة العدل الدولية في

لى ال خـذ باصـطلاح الميـاه الدوليـة  وهـو مـا  ذ  الروافد الوايية الخالاة  وعلى هذا ال ساس انتهى  التطور ا 

لدوليـة في اخذ ه  لجية القانون الدولي في ال مم المتحد  في دراسة قانون هسـ تادامات الغـير ملاييـة لل نهـار ا

  وهو ما تجسـد عـلى تحديـد مضـمون النهـر الدولي ا ي يتعـين أ خـذه بمعيـار قـانويح وييـد ولـي  6125س ية 

ليـ  اتفاقيــة ال مم المتحـد  لسـ ية  بشـأ ن قــانون  6112المعيـار السـ ياسي أ و معيـار هسـ تادام وهــو مـا ذهبـت ا 

تياولت الماد  ال انية مـن التفاقيـة الماـطلحات اس تادام المجاري المائية الدولية في ال غراض غير الملايية ييث 

المس تادمة وال الماطلحات هو المجرى المائي الدولي  ييث عرفل  هأ ن  شـ بكة الميـاه السـطحية والجوفيـة الـتي 

تشكل بحكم علاقل  الطبيعية يبعضها
3
البعض كلا واحدا نقطة دخول واحد   هـذا المفهـوم المعـاا ا ي ييظـر  

وم المعاا ا ي ييظر للنهر كش بكة مياه دولية للدلل على المفهـوم لمعـاا للنهـار الدوليـة  ـورد للنهر هذا المفه

ابيعي مشتر  وما يتطلب  ذ  من ضرور  التعاون والتشاور هـين دول الشـ بكة هاـور  أ كـ، ابياهيـة لتحقيـق 

رولوو له ييث يعدّ النهر شـ بكة مـن أ كبر فائد  ممكنة لكون هذا المفهوم للنهر الدولي ةستندا على الواقع الهيد

العياا الهيدرو وغرافية التي تتدفق المياه من خلاله فو  سطا ال رض وتحت  على حد السواء وهذه العيـاا 

تشمل المجاري الرئيس ية للنهار والبحيرات وابقات المياه الجوفية والمسطحات الجليدية وال يواض والقنوات
4
. 

ظهرت الحاجة ا لى وضع نظام قانويح لتيظيم ال نهار :القانونية التي تحكم اس تادامات ال نهار الدوليةالقواعد : ثانــــياً 

الدولية  انطلاقا من  أ ن أ هميتها وعلتها مـن أ ل الدوافـع الرئيسـ ية لنشـوب التاعـات المسـلحة في مـا هـين الدول 

موقـف خلافيـة  052أ يصىـ أ ن هيـا   8550/ 50/51مس تقبلا  مثلما جـاء في تقريـر عـن ال مم المتحـد  هتـاريخ 

لى لقـو  ونـتج عنهـا  12يول المياه سجلت أ دت  لى اللمـوء ا  اائيـل  62تحـركا عسـكرل يتعلـق  86منهـا ا  منـ  با 

وجيرانها
5

  وانطلاقا من أ ن أ ل ميز  لل نهار أ و المجاري المائية الدولية هي الخاوصية والنسـبية بمعـأ أ ن القواعـد 

                                                 
1
 .621  ص 6110دار النهضة العرهية  القاهر   " القانون الدولي للبيئة:" صلاح الدين عامر - 
2
 .58  ص 8555  دار النهضة العرهية  القاهر   مصر   "اليظام القانويح للمياه العارر  للحدود:" عاام محمد احمد  - 
3
 .21  ص 8566  6  المؤسسة الحدي ة للكلاب  لبيان  ط"وليةالبيئة وتلوث ال نهار الد:" نوري رش يد نوري الشافعي  - 
4
 .6112اتفاقية ال مم المتحد  للاس تادامات الغير ملايية للمجاري المائية الدولية لس ية ( أ  )الفقر ( 58)الماد   - 
5
 .60  مروع ساهق  ص"قانون ال نهار الدولية:" سعيد سالم وويلي  - 
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كامها على ليع ال نهار أ و المجـاري المائيـة الدوليـة هطريقـة واحـد  بسـبب هـذه الخاوصـية  القانونية ل تطبق أ ي

والنسبية وذ  هعتبارات طتلفة وواضحة من الياييـة التارييـة وهقلاـادية وهو عيـة والجغرافيـة
1

  وقـد 

يـدما عزمـت عـلى تشريـع قـانون كانت هذه المسأ ل العقبة الرئيس ية التي كانت تعيق  ل لجية القـانون الدولي ع 

مـكان وضـع قـانون ىـكم  ىكم هس تادامات غير الملايية للمجاري وال نهار الدولية  لكـن ذ  ل يعـني عـدم ا 

تا ال نهار أ و ىتوي على المبادئ العامـة وقواعـدها الـتي تاـلا للتطبيـق عـلى ليـع ال نهـار الدوليـة في وقـت 

ن ال مــر عــلى العكــ  مــن ذ   ل ســ يم هعــد تطــور القــانون الدولي وا ي لــل وضــع اليظــرلت واحــد هــل ا 

ن  لم يقلصرـ عـلى القـانون ا ي  والقواعد الخاصة العامة لل نهار والمجاري المائية الدولية نتيجة لتطور اس تادام  فا 

ن  املد لـيح كم هسـ تادامات ىكم اس تغلال ال نهار الدولية في المجالت المعروفة والمتم لة بالملاحة والزراعة هل ا 

حدى مكـونات المجـاري المائيـة الدوليـة مم يتطلـب ادخـل مفـاهيم وقواعـد  المعاا  لمياه ل نهار الدولية باعتبارها ا 

ملطور  تسهم ث تبين يقو  الدول والتزاماتها في المحا فضة على البيئة النهرية
2

  فموضـوع لميـاه أ صـبا مـن أ رـرز 

لى تيظيم  لن لم  شبة القانونية الرئيسـ ية وال ساسـ ية الـتي ت يرهـا ال نهـار الدوليـة هي عـدم المسائل التي تحتاج ا 

قليمية وما يعد خاضعا للدول المشتركة في المجـرى المـائي  التفرقة هين ما يعد من ال مور الداخلية ويضع للس يد  ال 

س تادامات القا ة فعـلًا  ككل  فكثيراً ما تتعارض رغبات الدول المجرى في تطوير هنتفاع بالمياه أ و تعارض ه

ومن الظواهر الحدي ة التي ت ير المشاكل والتاعات  مشبة تلوث مياه المجـاري المائيـة الدوليـة ومـا يترتـب عـلى 

 .ذ  من أ ضرار تلحق بالبيئة

بيـازه عـلى  أ نـ  وـوع فقانون ال نهار والمجاري المائية الدولية هوصف  فرعاً حدي اً من فروع القـانون الدولي فـيمكن ا 

من المبادئ والقواعد العامة التي تيظم وتحكم طتلف هس تادامات وصور هس تغلال وتـر  هيـان المسـؤولية 

الدولية للدول وراء الرر الياشئ من اس تادامها لمياهها ووضع ار  وأ لية تسوية الميازعات الياش ئة عـن تـا 

ة للقـانون الدوليهس تادامات وصور هسـ تغلال مـع مراعـا  المبـادئ العامـ
3

  ولكـن وصـف ماـادر الـيظم 

القانونية لل نهار الدولية على أ ساس المبادئ العامـة وكـذ  القواعـد العامـة الـتي تحـكم اسـ تادامات واسـ تغلال 

ال نهار الدولية  والمتم لة في المعاهدات الدولية هيوعيها العقدية  والمعاهـدات الشـارعة مثـل اتفاقيـة قـانون البحـار 

  والعرث الدولي  والمبادئ القانونية العامة  وأ يـكام القضـاء والفقـ  ومبـادئ 6112واتفاقية ال مم المتحد    6128

العدال وال نااث
4

  وهي كلها تلعـب دوراً نبـيراً في تيظـيم أ يـكام ال نهـار الدوليـة  وقـد وجـدت أ غلاـا اريقهـا 

محكمـة العـدل الدوليـة  في شـأ ن هسـ تادامات  اادر مسـاعد  في الكثـير مـن القضـال الدوليـة الـتي عالجتهـا 

                                                 
1
 .18نوري رش يد نوري الشافعي  المروع الساهق  ص  - 
2
 .12  ص 6116  دار المس تقبل العرح  القاهر   "معار  المياه المقبلة في الشر  ال وسط:" محمود سمير أ حمد  - 
3
 .22  ص6110  دار النهضة العرهية  القاهر   مصر  "قانون ال نهار والمجاري المائية الدولية:" علي ارراهيم يوسف  - 
4
رراهيم علي دغمة  -   .122  ص 6112  دار النهضة العرهية  القاهر   مصر  "القانون الدولي للبحار:" ا 
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اةتلفة للمياه ال نهار
1

  وعـلى كّل لكـن القـول أ ن اليظـام القـانويح ا ي ىـكم اسـ تادامات ال نهـار الدوليـة قـد 

تطور ولم يابا قا اً على مفهوم الس ياد  المطلقة  هـل أ ن هـذا اليظـام أ صـبا يقـوم عـلى هسـ تادام المشـتر  

 .صور  عادل ومنافة غير ضار  بالغير لل نهار الدولية

 :مفهوم التلوث المائي وماادره في ال نهار الدولية: الفرع ال ايح

تعتبر المياه من أ ل الماادر الطبيعية المووود  على سطا ال رض وتعتبر النهـار والبحـيرات العذهـة باعتبارهـا أ ل 

الحيوان واليباتات عـلى قيـد الحــــيا   فالمـاء هـو المرنـب مادر للمياه وهي شرايين الحيا  اللازمة لبقاء ال نسان و 

الكيموي ال ك، انتشارا على سطا ال رض وفي الغلاث الجوي وتحت سطا ال رض يتجدد هاور  دوريـة عـن 

اريق الدور  الهيدرولووية  ويعدّ التلوث المائي من أ خطر مـا يهـدد ال نسـانية وذ  لعـدم تمكـن ال نسـان مـن 

المياههس تغياء عن 
2
 . 

يقاد بالتلوث المائي كل تغيير في الافات الطبيعيـة للميـاه بحيـث ياـبا ذا لـون أ و : مفهوم التلوث المائي: أ ولً 

ضافة مود غريبة علي   تؤثر على الكائيات الحيـة المسـ تفيد  مـن المـاء  ومـن تـا المـواد الـيفط  اعم او رائحة با 

 680ليفالت المشعّة والصرث الاحي  وقد عرّف  القـانون المصريـ رقم والمرنبات الكيميائية واةلفات الاياعية وا

تغـير خـواص الميـاه الطبيعيـة :" بشأ ن صيد ال سما  وال يياء المائية في الماد  ال ولى من  عـلى أ ن  6121الس ية 

لقاء أ و تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشـ تقات  و اةلفـات الكيم  يائيـة العضـوية والكيميائية والبيولووية نتيجة ا 

"وغير العضوية والمبيدات الحشرية أ و طلفات المجاري
3

نيا نكـون أ مـام تلـوث الميـاه عيـدما ىاـل أ ي    وعلي  فا 

تغير في المواصفات والمعايير الفيزلئية أ و الكيميائية أ و البيولووية للماء الاالح للشرب وهو المـاء العـذب والتغـير 

لى اليظام ال  ضافة ملوثات ا  حـداث ينلج با  لى ا  حداث أ ي تلف أ و فسـاد هيوعيـة الميـاه يـؤدي ا  ن ا  بيئي المائي  فا 

خلل في نظامها هاور  أ و هأ خرى مما يقلل من قدرتها على أ داء دورها الطبيعي بحيث تاـبا ضـار  وغـير ضـار  

نسان أ و الكائيات الحية وغير مفيد  للا 
4
. 

لى نـوعين رئيسـ يين وذ  عـلى لكن : ماادر التلوث المائي في ال نهار الدولية: ثانياً  تقس يم ماادر تلوث الميـاه ا 

راد  ال نسان من عدم  ول الماادر الطبيعية هصطياعية  .ساس تدخل ا 

هي تــا الماــادر الــتي ل يكــون ل راد  ال نســان دخــل فيهــا كالكــوارث الطبيعيــة مثــل : الماــادر الطبيعيــة -6

لجفـاثالفياضان والزلزل والباركين والمطـار الحمضـية وا
5
والطحالـب  فـا ن زلد  الميـاه بشـكل نبـير في يـوض  

                                                 
1
رراهيم يوسف  مروع ساهق  ص -   .022علي ا 
 2 
 .22ص . 8551  دار النهضة العرهية  "قانون يماية البيئة:" الكريم سلامة  أ حمد عبد -
(3  )

.22أ حمد عبد الكريم سلامة  المروع نفس   ص –
 

4
 .115  ص 6115  ال سكندرية  "القانون الدولي العام:" علي صاد  أ هو هيف  - 
5
   الموقع على ش بكة هنترنت 8556النشرات الاادر  عن ال مم المتحد  لمياس بة يوم المياه العالمي لعام  - 

http://www.newscirntidt.cont//letters  
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ذ نكون أ مـام  المجرى ا لى درجة فقدن الس يطر  علي  يؤدي ا لى حدوث فيضانات وكذ  بالنس بة ليقاان المياه ا 

كار،ة ابيعية تؤثر هاور  مباشر  على الاحة هطر  عديد  منهـا زلد  لعـدوى وسـوء التغذيـة وتلـوث ماـادر 

ودها وعدم ورلن   وقد تكـون نـوارث الميـاه مفاوئـة كـما في فيضـانات تسـوناا أ و دا ـة لفـتر  المياه بسبب رن

مثل تديح توافر ال مـدادات الغذائيـة والميـاه الاـالحة : اويلة كما في الجفاث ولكن تاييف نتائج الفيضانات ا لى

الشربـ  وتحـدت نتـائج هعيـد   للشرب وقت الفيضانات  وانتشار ال وهئـة أ و الـيقص الشـديد في الغـذاء وميـاه

المدى لكوارث المياه بسبب عدم ال ااع في تقديم الخدمات والتـدخلات الاـحية العامـة ويـؤدي ا لى خطـور  

عاـار اليينـو الجيـوح الحـديث عـاا    وتعـد 6112 -6112حدوث ال وهئة وال ثار المرضية ال خـرى مثـال ذ  ا 

غــانا والموزمبيــق بال ضــافة ا لى كار،ــة تســوناا مــن أ كــبر في المكســ يو و  8555الفيضــانات الــتي حــد،ت عــام 

الكــوارث الطبيعيــة الــتي حــد،ت وأ لحقــت أ ضرار نبــير  عــلى الاــحة والبيئــة ال ساســ ية للممتمــع مثــل الطــر  

والبيالت وأ نظمة الصرث الاحي والمجاري  ويعدّ الجفاث من الكوارث الطبيعية التي تهدد البشرية وذ  لعـدم 

د ال دنى من المياه مم يؤدي ا لى حدوث المجاعة وهي القاتل ال كبر في الجفاث كما حدث في نينيا الحاول على الح

والتأ ،ير الكبير على العدوى لقلة المياه المتوفر  للشرب والحفالى عـلى ليظافـة الشخاـية وعـدم القـدر   8555عام 

وال وهئـة المبـاشر  عـلى  ـة ال نسـان على الطهىي  كل هذه المؤثرات تجعل منها هيئة ملا ـة لنتشـار ال مـراض 

وبالتالي لكن اعتباره من ملوثات البيئة النهرية
1
. 

هـمال منـ   وهـذه الماـدر : الماادر الاياعية -8 وهي تا الماادر التي تكونت هفعل ال نسان عن قاـد أ و با 

لعشريـن وتروـع ا لى حدي ة النشأ   بسـبب التطـور التكنولـوو الاـياعي ا ي شـهده العـالم منـذ هدايـة القـرن ا

التلـوث اليفطـي ا ي يعـدّ مـن أ كـ، : س ببين هما النمو السكايح والتطـور التكنولـوو  ومـن أ ل هـذه الماـادر

ماادر تلوث المياه البحرية والنهرية انتشـارا فـاخللاط بالميـاه يـل عـلى يرـو خطـير بالتـوازن البيـئي وبالوسـط 

الطبيعية لليظم البيئية المائية
2
ابقة رقيقة فو  سطا المـاء تميـع مـرور ال ونسـجين وثايح وأ نسـ يد ييث يكون . 

لى اخليـا  ال ييـاء المائيـة وتعطيـل معظـم العمليـات الحيويـة الهوائيـة  لى الماء بشـكل يـؤدي ا  الكرهون والضوء ا 

وهذ  تابا الحية المائية ش ب  معدومة
3
هـين مثـل التاـادم م : ويّ  التلوث اليفطي للبيئـة المائيـة عـن اـريقين. 

الســفن أ و ونــوح الســفن او بســبب تحطــم المنشــأ ت اليفطيــة أ و اصــطدام الســفن لــذه المنشــأ ت  أ و التفريــ  

العمدي للمواد اليفطية في المياه هاور  مباشر  مثل التفري  اليفط عيد خروج القوات العراقية من الكويـت عـام 

  أ و في حال تفري  وزء مـن الحمـول للحفـالى عـلى سـلامة لبـاخر  والتفريـ  غـير المبـاشر  في حـال تحميـل 6116

                                                 
1
 .660- 661نوري رش يد نوري   مروع ساهق  ص ص  - 
2
 .886  المروع الساهق  ص "يماية البيئة:" أ حمد عبد الكريم سلامة  - 
3
 WWW.ALMAIH.COM:   مقال منشور  على الموقع هلكترويح"تلويث المياه وأ ثره على  ة ال نسان :" بشير الحزا - 
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لى مييـاء الشـحن الخزانات للسفن أ و تفري  المياه المحمول على ظهـر البـاخر  للـوزن عيـد رووعهـا فارغـة ا 
1

  أ مـا 

التلـوث خطـور  عـلى ال اـلا  سـواء مـن  الاور  ال انية فلتم ل في التلوث اليووي ا ي يعدّ من أ شـد أ نـواع

لي  ويغطيـ  ماـدر  نايية أ ثاره المدمر  على ال نسان والحيوان واليبات أ و من نايية اليطا  الجغرافي ا ي لتدّ ا 

هذا التلـوث هـو التفجـيرات اليوويـة مـن خـلال التجـارب وقـد ىـدث هطـري الخطـأ  في اسـ تادام ال لت في 

اليووية أ و محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود اليوويالمنشأ ت ا رية أ و المفاعلات 
2
. 

لى ال نهـار أ و البحـار أ ل كان  لى التلـوث الاـياعي ال رو وهـو التلـوث اليـات عـن تفريـ  مـن ال رض ا  ضافة ا  ا 

مادر تلوثها  وتلوث الماء هيا يأ تي من مـواد طتلفـة عـن أ نشـطة ال نسـان في الـبر مثـل تصريـف الميـاه الملو،ـة 

لمرنبـات السـامة أ و ميـاه المجـاري أ و ميــاه الصرثـ الاـحي أ و التلـوث الحــراري اليـات عـن اث ميـاه تبريــد با

المحركات وال لت في محطات توليد الطاقة الكهربائية و الماانع على اخللاث أ نواعها وماافي تكرير اليفط ورـزل 

ت  ولــي  التلــوث هيــا محاــوراً بالميــاه مــن وــوع الملــوثا % 25ميــاه الــراو الزراعيــة وا ي ةســال هنســ بة 

ن المياه الجوفية قد تـأ ثرت بشـكل مبـاشر نتيجـة تسربـ ميـاه المجـاري والصرثـ الاـحي والميـاه  السطحية هل ا 

لى قاع الترهة باعتبارها المادر الرئيب لتغذية خزانات المياه الجوفيـة ول يفـ  أ ن لميـاه الجوفيـة  الجارية بال نهار ا 

مياه السطحيةهي مادر مهم لل 
3
. 

 .ال ثار الياتجة عن تلوث ال نهار الدولية: الفرع ال ايح

ن تلوث المياه أ صبا ظاهر  عالمية وهي أ ك، ش يوعاً لدى الدول المتطور   خاصة لكـ،  اسـ تادامات الميـاه في  ا 

ا يرتـب أ ثار لالت ملعدد  وأ ن مشبة التلوث في ال نهـار والبحـيرات يلحـق الررـ بماـادر الميـاه العذهـة  ممـ

 .سلبية على مس تولت عديد    ة ال نسان والكائيات الحية وعلى مسار التنمية

نسان والكائيات الحية: أ ولً  أ صبا تأ ،ير تلـوث الميـاه عـلى البيئـة هاـور  عامـة وعـلى :تأ ،ير التلوث على  ة ال 

الحيا  البشرية هاور  خاصة يتزايـد هاـور  مرعبـة  محـدثًا تغـيرات هيئيـة وأ ضرار  يـة وسـ يمة  منهـا انتشـار 

                                                 
1
أ لف  225وهي من الياقلات العملاقة وكانت تحمل " توري كانون"يوادث تحطو السفن التي تحمل اليفط عديد  من  حاد،ة  - 

أ يضا حدا،ة غر   في بحر الشمال أ مام لشواائ هنبيزية والفرنس ية  6112عام  أ ذار 62ررميل من نفط الكويت وقد تحطمتن في 

في كيدا عام  ARROWواحل هنبيزية وانتشار حمولتها عبر الشمل وكذ  الياقلة وتحطم  أ مام الس AMOCOCZDIZEالياقلة 

   6126ن فرانسيسكو عم شواائ ساقبال  STANDAR ARIJON , STANDORوحاد،ة التاادم هين الياقلتين . 6125

 .6125خارج ميياء نجيتا في اليابان في العام  HULIANAوحاد،ة ناقلة ووليانا 
2
ما هين وريح  811حدث يريق في مفاعل وييد سكيل في رريطانيا وذهب ضحيت  ما يقارب  6102ومن أ شهر الحوادث هي في عام  - 

حدث  6116تحاد السوفيتي الساهق في خزانات ىتوي على نفالت نووية وفي وقليل  وفي نف  العام حدث انفجار في محطة كاسلي بال

وفي مفاعل  6121في ثري مايل أ ةسليدا في مديية ديترويت وفي عام  6121/ 6111انفجار في مفاعل مديية ايداهو في أ مريكا وفي عام 

وفي نف  العام حدث انفجار في محطة  6121هيل عام في مفاعل هومباي بالهيد وحاد،ة تشيرنو  6120هوين  أ يرس بال رونتين وفي عام 

 .نووية في مديية أ وكلاهوما في الوللت المتحد  ال مريكية
3
 .882  ص 6111  القاهر   6  دار النهضة العرهية   اط"قانون يماية البيئة ال سلاا:" أ حمد عبد الكريم سلامة  - 
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لى  ال مراض المعدية مثل الكوليرا والتيفوئيد  وأ مـراض هلتهـاب الكبـد الفـيروسي بسـبب تلـوث الميـاه  وأ دى ا 

نبير  من الكائيات الحية في ال نهار  وانتشار حـالت التشـوه الجيـني في ال غيـام وال هقـار  وهـلا   نفو   يات

الطيور  بال ضافة ا لى خطورت  عـلى اليبـاتات  ييـث أ شـارت منظمـة ال غذيـة والزراعـة التاهعـة لـل مم المتحـد  

لى أ ن مساحات الغابات تتراوع هوت 8556في تقريرها الس يوي عام ( الفاو) ير  تيـذر هعواقـب وخيمـة في الـبلدان ا 

خفا  في القرن العشرين هو عـدم القـدر  عـلى امـدد وتوصـيل ميـاه صـالحة للشربـ  لى أ ن أ ل ا  ضافة ا  المدارية ا 

ومعقمة وتوصيلها بش بكات الصرث الاحي هاور  ل تتر  تأ ،يًر سلبا على الاحة العامة
1

  وأ ن تدخل ال نسان 

 .ي يرتب أ ثارا عالية  مثل هيلباس الحراري  ايرسار الغاباتالغير عقلايح في التوازن الطبيع

ن التزايد الرهيب في تعداد السكايح وتطور التكنولوويـا أ ثـر هاـور  عـلى تغيـير :أ ثار التلوث على التنمية: ثانــياً  ا 

مثـل  نظام الحيا  على نونب ال رض  ولم تعدّ المادر الوييد للخطر هـل كـذ  يوجـد تغـيرات نونيـة في الجـو 

هيلباس الحراري وانزلقات الترهة والجفاث نتيجة ارتفاع درجـة الحـرار  وتلـوث الميـاه وقـد اخـذ هـذا التغيـير 

يفو  ا لى حد هعيد قدر  هخلااصات العلمية  خاصةً بالس تادام المفرط للموارد الطبيعية وعلى رأ سها الميـاه  

  كلما كيت ثمة أ زمة مياه فس تكون هيـا  أ زمـة تنميـة ول لكـن التي تشكل علاقة مللازمة هين التنمية والمياه  ل ن

ــة  ــة وال خلاقي ــادئ العلمي ــين المب ــا  توافــق ه ذ أ صــبا هي ل ا  ــاء ا  ــبلة للبق ــال القادمــة مــوارد ق أ ن تضــمن لل وي

ن أ زمة الميـاه تتحقـق في حـال لم توجـد  والممارسات هو عية المقبول  وأ وضحت الكثير من الدراسات الدولية ا 

اادر أ و موارد مياه أ و في حال ووود موارد للمياه ولكنها ملو،ة  فالمياه الملو،ة هي ال ك، فلكاً بالتنميـةم
2

  وهـذا 

ن الـ،و    6112في تقريره الس يوي لس ية ( الفاو)ما أ كدت  منظمة  ما لم تتاذ لتـداهير اللازمـة لكـبا التلـوث فـا 

هـذا هـو الخطـر الوييـد فـا ن كانـت تكاليـف الوقايـة تتجـاوز المائية الس يوية ستشهد المزيد من التدهور ولي  

ــا  ــة أ م ــروض ال  ائي ــلى الق ــا في الحاــول ع ــد فاهمتيه ــة تفق وـعات ال  ائي ــع المشرـ ــا ن لي ــد هقلاــادية ف الفوائ

نــ  موزعــة وفــق النســب التقــدير منهــا  ا لى هســ تهلا   %51هســ تادامات هســ تهلانية الرئيســ ية للميــاه فا 

للاياعة  فالمياه تعلب دوراً اقلاادل هائلًا  خاصةً في لـال توليـد الطاقـة واسـ تمرارية التيـوع  %85ال نسايح و 

البيولوو وتخفيف حدّ  تقلبات المياخ
3
 . 

                                                 
1
مم المتحد  عام التقرير الس يوي لميظمة ال غذية والزراعة التا -   . 8556هعة لل 
2
 .22  ص 6111  دار النهضة العرهية  "مواجهة ال ضرار  البيئية من الوقاية والعلاج:" سعيد سالم وويلي - 
3
أ ما فيم يص يماية المياه من التلوث في ظل القانون الدولي ال نسايح فقد هينها قانون التاعات المسلحة ا ي لم ياص للمياه سوى  - 

هعض ال يكام وكان الفضل في هذا المجال الجمعية القانون الدولي في اعتمد قرار بشأ ن يماية الموارد المائية والمنشأ ت المائية في زمن 

 6111  وقد س بق للممعية المذنور  أ ن اعتمدت في عام 6121ات المسلحة في مؤتمرها الساهع والخمسين  ي عقد في مدريد س ية لتاع

ن الحماية العمة التي يوفره القانون الدولي ال نسايح مقاورا على الحالت  قواعد هلنسكي بشأ ن أ وج  اس تعمال مياه ال نهار الدولية  ا 

المديح وان المياه يتمتع كعيصر ل لكن فاله عن البيئة ركل معايير الحماية التي تيطبق علي  يتى ولو كان هاور   ال نسانية ذات الطاهع

من البروتونول ال ول لس ية ( 00  10)غير مباشر   ييث تضميت القواعد التي تيطبق على يماية البيئة في زمن الحرب في المادتين 

 .005  ص 6110  152  المجلة الدولية للاليب ال حمر  العدد "اعات المســـــــــــلحةالماء والت :"   عامر الزمالي6122
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 .الحماية القانونية الدولية من التلوث البيئي في ال نهار الدولية: المطلب ال ايح

لى القـرن التاسـع عشرـ  ييـث هـدأ  أ ن الحماية القانونية لل نهار من التلوث لم تكن ول  نهـا تمتـد ا  يـد  اليـوم  هـل ا 

ررام معاهد  بارة  عام  الـتي أ رسـت  6260هه م هتنظيم لاري المياه وال نهار والبحيرات الدولية خاوصاً مع ا 

هعـض  6225عددا من لمبادئ القانونية التي تيظم اس تادام مياه الراين هين الدول التي لرّ لا وكذ  أ ررمت عام 

التفاقيات لميظمة لحقو  الايد والرقاهـة عـلى اسـ تادام ال نهـار الدوليـة ويمايتـ  مـن لتلـوث والمتمـ لة بالقواعـد 

مبرااورية لنمسا والمجر وايطاليا والمتعلق بالحفـالى  6125وال يكام ال خرى  في ال علان ا ي تّم توقيع  عام  هين ا 

ور اليافعـةعلى الحيا  البحرية والحيا  الفطرية والطي
1

ل أ ن المـيلاد الحقيقـي للقواعـد القانونيـة الوضـعية الخاصـة    ا 

رـرام التفاقيـات  لى الياـف ال ـايح مـن القـرن العشريـن وتم ـل في ذ  ا  بحماية النهار الدولية من التلـوث يروـع ا 

اتفاقيـة ال مم المتحـد  الخاصة بميع تلوث مياه البحار بالبترول والزيـت  وتعـدّ  6100الدولية مثل اتفاقية ليدن عام 

صـور  التطـور في لـال تكـرة  الحمايـة   6112بشأ ن اس تادامات ال نهار الدولية ل غراض غير الملايية لس ية 

 . الدولية للبيئة في ال نهار الدولية وال اار العام لها

 :الحماية القانونية من تلوث ال نهار في التشريعات الوايية: الفرع ال ول

   كما نص العهد "أ ن لكل فرد الحق في الحيا :" في مادت  ال ال ة  6102لمي لحقو  ال نسان عام نص ال علان العا

نسـان الحـق لطبيعـي في الحيـة ون القـانون  الدولي للحقو  المدنية والس ياس ية في مادت  السادسة على ن لـكل ا 

لبيئة لبشرية في اسـ تكهولم في عـام ىمي هذا الحق وكذ  ما نص علي  ال علام الاادر عن مؤتمر ال مم المتحد  ل 

ن :" ييث أ كد المبـدأ  ال ول فيـ  ول ول مـر  التعبـير ااحـة عـن يـق ال نسـان في البيئـة ييـث نـص  6128 ا 

نسان يقا س ياس ياً في الحرية والمساوا  وظروث الحيا  اللائقة وفي هيئة ذات نوعية تتيا العـي  ييـا  نرلـة  للا 

في المسـاوا  والحـق في يمايـة  وهذا المبـدأ  يكشـف أ هعـاد يقـو  ال نسـان وهي الحـق في الحريـة والحـق. مرفهة

  وانطلاقاً من هلتزامـات الدوليـة لـلدول اتجهـت الدول ا لى سـن التشريـعات الواييـة اللازمـة لتحقيـق "البيئة

كان عدد الدول الـتي أ دخلـت يمايـة البيئـة  6128الحماية  ييث شرعت في تشريعاتها الوايية يمايتها ففي س ية 

دول والعـدد في تزايـد 680فبلغـت  6115دول أ ما في عام  80وعيااها في تشريعات  الوايية 
2

     لم يغـب 

من وـوع (  00)أ ن يؤكد في التوصية  6128عن المؤتمر الدولي ال ول يول البيئة ال نسانية مؤتمر اس تكهولم عام 

ائم والمحتمـل يتاذ ال مين العـام للمـؤتمر الخطـوات اللازمـة لوضـع رـرنامج اس تكشـافي للوضـع القـ( 651)توصيات  

لى ت بيت ال نهار الملو،ة المووود  في العالم وتاييفها عالمياً على وفـق  لل ثار البيئية ل دار  المياه  وبيب أ ن ياار ا 

أ يوال تفري  المياه و ية الملوثات فيها نوعهـا  وكـذ  مـع ال نهـار اليظيفـة الـتي تم تحديـدها وفـق معـايير نوعيـة 

خفــا  وفشــل الدول في اتخــاذ لتــداهير ينبغــي عليهــا ا  تــدخل في دوليــة مــن اجــل المحافظــة عليهــ ا  وفي حــال ا 

 .مفاوضات للوصول لى تسوية لغرض التعويض 

                                                 
1
 .1  المروع الساهق  ص"قانون يماية البيئة ال سلاا:" أ حمد عبد الكريم سلامة  - 
2
 .10  ص 6110وويلية   620  للة لمس تقبل العرح  العدد "الضواهط البيئية:" هشام حمدان  - 
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ومن هذه التشريعات  التشريعات ال مريكيـة ييـث نجـد الكثـير مـن الياـوص القانونيـة العامـة المرتبطـة بحمايـة 

لهواء من التلـوث ا ي عـرث قـانون الهـواء اليظيـف وقـد تم عياا البيئة لمرتبطة بال نسان ومنها قانون يماية ا

أ يضـا صـدر قـانون معـدل لتشريـعات حميـة الميـاه  6121هعـد أ ن ازداد تلـوث الهـواء وفي عـام  6121تعديله عام 

لدث الس يطر  على التلوث اليمم من اليفالت في المجري المائية  عـلى الـرم مـن ووـود قـانون خـاص لضـمن 

انون الماء الاافي أ و ما ةسم  هقانون الس يطر  على لتلوث بالميـاه الفدراليـة ا ي ظهـر ل ول سلامة الشرب  فق

هو المادر الرئيب لهذا القانون كتعبير قانويح عن  ية الملوثات المسموحة من  يـة معرفـة مـن  6102مر  عام 

الماء ومس توى التدقيق لوصف  ية الملوثات الـتي تظهـر في  يـة معييـة
1

في التشريـع الفرنبـ فقـد نـص    أ مـا

لقـاء مـواد ضـار  فيهـا أ و تـر  مـود مـن شـأ ن   قانون العقوبات الفرنب على تجريم أ فعال تلويث المـوارد المائيـة با 

ال ضرار بالمياه
2
مـن القـانون الزراعـي أ فعـال تلويـث ال فـراد لميـاه  101وكذ  يرمت الفقـر  ال ولى مـن المـاد   

لى اتخـذ المجموعـات المدنيـة  6125د صدر عامال نهار  أ ما في اليابان لق رهعة عشر قـانونا ضـد التلـوث بال ضـافة ا 

وراءات ايليااية ووقائية أ ما الماانع المتسببة بالتلوث فقد نرست أ موالً اائلة التلـوث فالقـانون الاـادر عـام  ا 

مـن قـانون ( 011)اـت المـد  بييز مراقبة المياه تصريفها ويمايتها من التلوث  أ مـا في لتشريـع هيطـالي ن 6126

ذا  60هأ ن يعاقب كل من ةسـمم المـاء أ و الغـذاء بالسـمن لمـد  :" العقوبات هيطالي بالفقر  ال ولى منها  عامـا وا 

ذ حد،ت الوفا  لعدد كبر عدد تكون العقوهة ال عدام أ دى الفعل للوفا  تكون العقوهة السمن المؤهد وا 
3
. 

ن الغاية ال ساس ية من توفير هذه  الحماية القانونية الولي هاور  خاصة ومـن خـلال يمايـة دوليـة للبيئـة هاـور  ا 

عامة وعل ال نسان يعي  هاور  أ فضل وهذا ما ةسم  بحـق ال نسـان في هيئـة نظيفـة وتم ـل يقـا مـن يقـو  

نسـان أ ن يعـي  أ ن ةسـ تم ر ال نسان المتم لة هتوفير ييا  نرلة لـارس مـن خلالهـا يقـ  في الحيـا   ول لكـن للا 

بالعي  ما لم تتوفر له ،لا،ة عياا هي الماء ليظيف والهواء اليظيف وال رض الجيد 
4

  وهي محاور و،يقة الاـلة 

ذ ياعب الفال م هين عياا البيئة وضرورات ال نسـان ويقـ  في ييـة نرلـة تحفـ  عليـ   بال نسان ويقوق  ا 

نسانيل  وتاون ال نسان ويماية البيئة  .ا 

 :بشأ ن اس تادامات ال نهار الدولية ل غراض غير الملايية  6112اقية ال مم المتحد  لس ية اتف: الفرع الثـــايح

لى عقـد التفاقيـات الدوليـة وسـن التشريـعات اللازمـة  وفي محاول من  لحماية ال نهار مـن لتلـوث اتجهـت الدول ا 

6128ة مؤتمر اس تكهولم عام لتحقيق هذه الحماية    لم يغب عن المؤتمر الدولي ال ول يول البيئة ال نساني
5
أ ن  

على أ ن يتاـذ ال مـين العـام للمـؤتمر الخطـوات اللازمـة لوضـع ( 651)من ووع توصيات  ( 00)يؤكد في التوصية 

                                                 
1
 .682يد نوري  مروع ساهق  صنوري رش   - 
2
 .6118من قانون العقوبات الفرنب الاادر عام ( 010)الماد  - 
3
 .80  ص 8556  دار النهضة العرهية  القاهر   مصر  "يق ال نسان في البيئة:" سعد ورباي  - 
4
 .601  ص6110    مكلبة ال نجلو المصرية  القاهر "البيئة في القانون الجيائي:" محمد مؤن  محب الدين  - 
5
 .1   المروع الساهق  ص "قانون يماية البيئة ال سلاا:" أ حمد عبد الكريم سلامة- 
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ررنامج اس تكشافي للوضع القائم والمحتمل لل ثار البيئية ل دار  المياه  ومع تطور اس تادامات المياه ارح التسـالل 

 2في  8111لخاصة بحماية البيئة النهرية مم دفع بال مم المتحد  الى المضي في ا صدار قرارهـا رقم عن القواعد القانونية ا

هتبيف لجية القانون الدولي هدارسة وضع تقنـين خـاص لسـ تادام المجـاري المائيـة الدوليـة  6126دةسمبر س ية 

لى التفاقيـة ال ااريـة الدوليـة الجد 6112مـارس سـ ية  86وانتهى  المطاث في  يـد  لسـ تادامات غـير الملاييـة ا 

صـوت واعـتراض ،ـلاث دول وهي الاـين  650للمجارية المائية الدولية  ييث تمكنت من اع د القـرار هأ غلبيـة 

دول منها مصر وفرنسا 82وترنيا وهورندي واملياع 
1
. 

اللميـة تعمـل عـلى اتخـاذ ومن أ ل الملاما التي جاءت ه  هذه لتفاقية  هو الطاهع ال ااري للاتفاقية  مما وعـل 

مــنهج يــتلاءم مــع الطبيعــة الخاصــة لــكل نهــر عــلى حــد  لتبــاين ال نهــار لدوليــة مــن ييــث العوامــل الجغرافيــة 

وهقلاادية والجيولووية وكذ  من اليايية الس ياس ية والقانونية  ييث يه  التفا  ال ااري هتحديد القواعـد 

رـرام اتفاقيـات والمبادئ العامة المتعلقة بالس تادامات غ ليهـا في ا  ير الملايية لل نهار الدوليـة الـتي يـ  هسـتناد ا 

خاصة فيم هعد في شأ ن كل نهر دولي و كل لر  دولي على حد  أ خذين ييظر هعتبار ال وضـاع الخاصـة رـكل 

  وهيـا  نهر من كافة اليواحي يتى يتحقق هنسجام ما هين المبـادئ ال ساسـ ية التفاقيـة والتفاقيـات ال خـرى

من عارض منهج التفا  ال ااري في صياغة هذا القانون بحجة أ ن  من الاعب تاور حـالت تاـبا فيهـا ليـع 

الدول المشتركة في نف  المجرى أ ارافا في التفا  ال ااري وصعوهة ووـود مبـادئ أ و مفـاهيم مشـتركة في وـل 

اس تادام ال نهار الدولية هافة عامة
2
. 

د أ كد هتجاه ال ااري وتعليـل ذ  لووـود مبـادئ مشـتركة في المجـاري المائيـة لدوليـة مثـل أ ما لتجاه ال ايح فق

مبدأ  يسن لجوار ومبدأ  هس تادام المشتر  في اس تعمال الحق وغيره  فالتفا  ل ااري جـاء مكتمـل بمعـأ أ نـ  

رـرام ل ييطبق في حال ووود اتفاقات خاصة تحكم المجاري المائية الدولية  وةسال كذ  في  تشـميع الدول عـل ا 

اتفاقات خاصـة وأ ن علاقلـ  مـع التفاقـات السـاهقة والقا ـة ل تـؤثر في حـال مـن ال يـوال بالقـدر ا ي يكـون 

مكانيـة تحقيـق تـوازن في التفاقيـات القا ـة  ضرورل بسبب خاـائص المجـرى المـائي عـلى أ سـاس اخلبـاري في ا 

للفقر  ال انية من الماد  ال ال ةوالقواعد العامة الوارد  بالتفاقيات ابقاً 
3
. 

ل  فالتفاقية هي ذات الطاهع تكميلي ل تؤثر في المعاهدات والتفاقات الساهقة كما هو قاعد  الخـاص يقيـد العـام ا 

وراء التفاوض والتشاور بحسن اليية وعـلى وفـق الفقـر   أ نها تعدل هعض ال يكام الساهقة في حالت معيية هعد ا 

ررام معاهدات ليقة على التفاقية فنص المـاد  الخامسة من الماد الفقـر  ال ولى ( 50)  ل ال ة منها  أ ما خصاوص ا 

                                                 
1
أ فريل  66المشروع النهائي ليص التفاقية  تقرير اللمية السادسة من أ عمال الدور  الواحد والخمسون للممعية العامة هتاريخ  - 

 6112س ية
2
 .611نوري رش يد نوري  المروع الساهق  ص  - 
3
 . بشأ ن قانون اس تادام المجاري المائية الدولية في ال غراض غير الملايية 6112الماد  ال ال ة من اتفاقية ال مم المتحد  لس ية  - 
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ن  أ عطت لحق لكل دول لمجرى المائي في ان تشار  بالمفاوضـات والمشـار وت وتاـبا أ اـراث في أ ي اتفـا   فا 

 .يتعلق ركل لمجري المائي وهذا يتطاهق مع ظروث الدول والميطق

من الماد  ال ولى على الن التفاقية على اس تادامات المجـاري المائيـة لدوليـة في ال غـراض  نات الفقر  ل ولى

غير الملايية وعلى تداهير الحماية والايانة وال دار   وكذ  قد نات بالفقر  ال انيـة مـن المـاد  ال ولى ل تسريـ 

ل في  الحدود التي تؤثر لـا هسـ تادامات ال خـرى و هذه لتفاقية على التزام المجاري المائية الدولية في الملاحة ا 

تتأ ثر لا  أ ما هس تادامات غير الملاييـة فتشـمل هسـ تادامات لزراعيـة والاـياعية وهو عيـة وتيطبـق 

وراءات الحماية والايانة المرتبطة لذه هس تادامات وهي ال وراءات المتعلقة بالمحافظة عـلى نوعيـة الميـاه  علي  ا 

دار  المجرى من أ جل التعاون ما هين الدول النهريةوالمحافظة ع لى لتيوع ال ييائي ومكافحت  وكذ  ا 
1
. 

ن فكر  الحماية قد وسدها الباب الراهع من هذه التفاقيـة وا ي ةشـمل المـواد   وهـو البـاب يتعلـق ( 81 -85)ا 

دارتها ييـث تياولـت المـاد  يـة بحـماي هيئـة المجـاري المائيـة الدوليـة اليظـام الدول النهر ( 85)بالحماية البيئة النهرية وا 

فضلا عن لتظم الدول بميع التلوث وتخفيض  ومكافحت   ونات أ يضا على منع دخـول مـواد غريبـة عـلى المجـرى  

تياول يماية البيئـة مـن التلـوث ويفظهـا  أ مـا خصاـوص ال دار  المشـتركة للممـرى المـائي الدولي ( 81)أ ما لماد  

) شارات وال شغال المتم لة بالمجري المائية لدولية ونيفية صيانتها فقد نات عليـ  المـوادونظام خطر س ياهاا وهنت 

نــ  ةشــ تمل عــلى مــادتين ول المــد  ( 81  80  80 الــتي تــيص عــلى ( 82)عــلى التــوالي  أ مــا البــاب الخــام  فا 

التي تـو  ال وـراءات ( 82)ال وراءات المتعبة أ و الواوب اتخاذه للوقاية من ال ضرار والحد من أ ثارهما  والماد  

المتعبة في حلة لطوارئ التي تسبب ا ضرارا وس يمة لدول المجـرى المـائي الدولي  أ مـا البـاب السـادس قـد تيـاول 

أ يكام يماية المجاري المائية الدولية وهنتشارات المتعلقة في وقت التاع المسـلا ( 11  81) هذا الباب في المواد

لى أ ل هلتزامات أ ل وهو هلـتزام (81)وقد رتبت أ يكامها الماد     وعلى كّل يتبيّن ليا أ ن التفاقية قد تطرقت ا 

هعدم التسبب في ضرر هام  وان م جاءت ه  يكام قـد اعتـبرت مثـار للجـدل والخـلاث في موضـوع التفاقيـة 

في ضرر ذي  هأ  لها  ومن خلال ما جاءت ه  مـن ايـكم في الاـيغة النهائيـة أ ل وهـو هلـتزام هعـد  التسـبب

شأ ن لدول المجرى المائي ال خرى هعد اتخاذ التداهير المياس بة  فيوجد هيا التزم عـام وهـو اتخـاذ التـداهير المياسـ بة 

حداث ضرر وس يم يلحق الدول ال خرى على المجرى المشترط وفي هذا التزم هتحقيق نتيجة وماـدر هـذا  لميع ا 

وار وعدم ال ضرار بالغير وهو التزم يؤيده العرث الدوليهلتزام أ ساس  عد  اعتبارات قانونية محسن الج
2
 . 

 :ال ليات الدولية لتكرة  الحماية من التلوث البيئي في ال نهـــــــــــار : المبحث ال ايح

شكالية التلوث البيئي خاصة في لال المياه نتيجة تطور اس تادامات الاياعة وتكنولووياتها دفع المجتمع  ن رروز ا  ا 

لى تكثيف الجهود للحد من التلوث ا ي ىال في المياه ا ي يعد من أ ل المشكلات والتحدلت الـتي  الدولي ا 

                                                 
1
 .بشأ ن قانون اس تادام المجاري المائية الدولية في ال غراض غير الملايية 6112  من اتفاقية ال مم المتحد  لس ية 0  1  6المواد   - 
2
بشأ ن قانون اس تادام المجاري المائية الدولية في ال غراض غير  6112  من اتفاقية ال مم المتحد  لس ية (52)الفقر  ال انية من الماد   - 

 .الملايية
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لى تكرة  يمايـة دوليـة لل نهـار باعتبارهـا مـورد  يواجه  المجتمع الدولي  ا لى محاول تأ سي  تيظيم قانويح يهدث ا 

هام من موارد البيئة  وان أ ي اعتداء من شأ ن  تأ اير التنمية البشرية وهقلاادية  عـلى الـرم مـن أ ن موضـوع 

الحماية هذا واج  في هدايت  صعوبات
1

  وهذا لعـد  اعتبـارات تتعلـق أ ساسـاً بمـا ت ـيره المعالجـة القانونيـة لموضـوع 

 . لحماية خاصة في لال المسؤوليةا

 :الجهود الدولية في لال يماية الموارد المائية من التلوث:  المطلب ال ول 

نشاء ال مم لمتحد  عام  التي وعلت تحقيق ال من والسلم الدوليين هـدفاً رئيسـا لهـا  وا ي تطـور ولم    6100هعد ا 

ل أ ي سـبب يهـدد ال مـن والسـلم مثـل لفقـر والجـوع يعدّ ملعلقا بالحروب والتاعـات الدوليـة  فحسـب هـل لـ

والتاحر  وأ دروت في ديباجة مي ا  ال مم المتحد  مهمة أ خرى وهي تحقيـق التعـاون الدولي ولهـذا السـبب كان 

 .لل مم المتحد  الولية العامة في ميدان البيئة بالتعاون هيئات ملخااة تعالج مشاكل البيئة هاور  شاملة

 .منظمة ال مم المتحد  هوكالتها المتخااة في يماية المياه من لتلوث دور: الفرع ال ول

لم تبق  ال مم لمتحد  بميأ ى عن للتعرض لمسأ ل يماية البيئة هاور  عامة  وفي لال يماية الموارد المائية خاصـة في 

ــا واســ تتافه ــردي نوعيته لى ت ــؤدي ا  ــاه وي ــلى المي ــؤثر ع ــأ ن  أ ن ي ــن ش ــة  وا ي م ــار الدولي ــع هنه ا  خاصــة م

هس تادام المفرط للمياه في الاياعة  فبالتعاون هين ال جهز  الرئيس ية والوكالت المتخااة التاهعة لهـا وطتلـف 

عداد البرامج  .فروعها وعلت تكرة  الحماية هدفاً رئيس ياً خاصة في لال التعاون والدولي وا 

حـدى لـالت ههـ م ذات ال ولويـة لدى  الحفـالى وتـوفير الميـاه:ررنامج ال مم المتحد  للبيئة: أ ولً  العذهـة تعـدّ ا 

ررنامج ال مم المتحد  للبيئة ويعالج البرنامج من خلال أ عماله المتعلقة بالس ياس ية المائية وال ستراتيمية المائية قضال 

بياد فهم الاـلات مـا هـين الميـاه العذهـ ة والميطـق عدم الكفاية وتردي اليوعية وقاور ال تاحة ويعمل أ يضا على ا 

الساحلية والميااق البحرية  وةسال بالتعاون هين المركـز المعـني هتسـاير الميـاه ل غـراض البيئـة التاهعـة لـبرنامج 

اـار الجهـود الراميـة ا لي تحقيـق أ هـداث التنميـة  دراج هعتبارات البيئية المائية في ا  البيئة لمساعد  البلدان على ا 

الـتي تم التفـا  عـلى هيودهـا في الميتـدلت الدوليـة قريبـة العهـد  وتشـمل وعلى هلـوغ ال هـداث البيئيـة المائيـة 

نشاااتها الرئيس ية م يتال بالمياه ليقية والتقييم العلمي للميـاه الدولي ورـرنامج العمـل الدولي لحمايـة البحريـة مـن 

ئي والـبرنامج العلمـي لرصـد ال نشطة البحرية وررنامج نوعية المياه العذهة الميبثقة عـن اليظـام العـالمي للرصـد البيـ

نوعية المياه ومشاريع السدود والتنمية  أ ما للات  لهـا فهـىي رصـد البيـئي ووضـع الس ياسـات العامـة والقـانون 

والميـاه مــن التلــوث البحـري والنهــري والتيــوع البيولـوو واليفــالت الخطــر  والمـواد الكيمويــة  أ مــا المنشــورات 

قليميـة والتقريـر السـ يوي لـبرنامج ال مم المتحـد   الرئيس ية الاادر  منـ  فهـىي التوقـع البيـئي العلمـي  التوقعـات ال 

للبيئة
2
 . 

                                                 
1
 .61سعد ورباي  مروع ساهق  ص - 
2
 .602رش يد نوري  مروع ساهق  ص  - 
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تلعب المياه دوراً محورل لاالح التنمية المسـ تدامة بمـا في ذ  التخفيـف مـن :ررنامج ال مم المتحد  ال  ائي:  ثانيــــاً 

مكانيـة لحاـول عـلى الميـاه المأ مونـة الفقر ويركز البرنامج ال  ائي على أ نشطة الدعم على الاعيد الـ واني لـزلد  ا 

وعلى المرافق لاحية ولوقف اس تغلال الموارد المائية بشكل غـير ملـتزم لهـذا الـبرنامج ووـود ملحـولى في لـال 

القضال المائية في أ ك، من تسعين هلد من خلال ررال  المتعلقة بالمياه باعتباره واحد من لوكالت الميفذ  لحسـاب 

دار  البحــيرات مرفــق  دار  مســ تدامة بمــا في ذ  ا  دار  المــوارد المائيــة الدوليــة ا  نــ  يعمــل عــلى ا  البيئــة العالميــة فا 

مشروع عـلى لاـعيد الدولي   1155وأ يواض ال نهار ومن أ جل ذ  فقد تم منا مرافق البيئة العالمية أ ك، من 

لمجلـ  التعـاويح ل مـدادات الميـاه والمرافـق الاـحية  وقد تبأ البرنامج ال  ائي ررنامج المياه والمرافق الاـحية  ا

 .والشراكة المائية العلمية  فضلا عن تبادل القدرات ل دار  المتكاملة للموارد المائية وتقديم الخدمات

  احـد الـوكالت 6100تعتـبر منظمـة الفـاو الـتي أ نشـئت (:الفـاو)منظمة ال مم لمتحـد  لل غذيـة والزراعـة : ثالثــاً 

التاهعة لل مم المتحد   والتي مقرها روما  أ حد الفاعلين في لال تنمية الموارد المائية مـن خـلال رـرنامج المتخااة 

نتـاج المزيـد مـن الغـذاء هأ قـل ميـاه ويمايـة  المياه لدى الفاو ا ي يهدث ا لى تحقيق ،لاث أ هداث رئيس ية وهي ا 

لتقليـل مـن العمـز مـا هـين هسـ تهلا  الغـذائي نوعية المياه من التلوث ويماية البيئة من ذ   ة ال نسـان وا

نتاج الغذائي  وكذ  تركز الميظمة هعض جهوده على أ ساليب لري التي تكفـل وـني محاـول أ كـ، مـن كل  وال 

ن أ نشطة الميظمة  الفاو المائية تتم ل بمخزونات المـواد المائيـة  نتاوية أ على للمياه  ا  نقطة ما  وهي أ ساليب تحقق ا 

لى نظام المعلومـات الجغرافيـة وكـذ  وضـع رـرنامج لس ياسـات وتقييم  لوضع ن ظام معلومات مائية عالي ةستند ا 

دار  مـوارده ورـرنامج بشـأ ن  مائية والتخطيط ل يواض ال نهار الدولية وتحسـين تكنولوويـات اسـ تعمال الميـاه وا 

ة أ ثارهـا الجانبيـة  أ مـا خصاـوص الموارد المائية والتوسع في الري ومشاريع للتحكم في نوعية الميـاه ويفظهـا ودراسـ

نتـاج الحيـوايح واحـترام المعـايير الغذائيـة  نتاوية الزراعية والتنميـة لمائيـة وال  نها تشمل التغذية وال  لالتها الفنية فا 

والسلع ال ساس ية الغذائية وماائد ال سما 
1
. 

الاـحة العامـة باعتبـاره محـورا مركـزل تكفلت منظمة الاحة العالمية بالحفالى عـلى :منظمة الاحة العالمية: راهعــاً 

لتنمية المياه والمرافق الاحية وهو ما يتمسـد في ررنالـ  المعـأ بالميـاه وتشـمل أ هـداث الميظمـة في لـال الميـاه 

بالتشييد على توفير ال رشاد المتال بالاـحة العامـة لدعم التنميـة المسـ تدامة في الدول ال عضـاء وتوويـ  أ نشـطة 

لى أ هـداث  يـة معييـة  وكـذ  تعـاون منظمـة الاـحة العالميـة مـع الميظمة في لال  المياه والمرافـق الاـحية ا 

ــرنامج ال مم لمتحــد  ال  ــائي  ومنظمــة ال مم المتحــد  للطفــول  ــل مم لمتحــد  مــن قبيــل ر مــنظمات أ خــرى تاهعــة ل

ل مـدادات الميـاه والمرافـق اليونيس يف  والبيو الدولي  وكـذ  رـرنامج ال مم المتحـد  للبيئـة والمجلـ  التعـاويح 

مدادات المياه المرافق الاـحية المشـتر  هـين منظمـة الاـحة العالميـة  وهـين الدعم  الاحية  ويقدم ررنامج رصد ا 

مدادات المياه والمرافق الاـحية  أ مـا لالتـ  الفنيـة فهـىي تطـوير  البلدان في ما يتص هتعزيز قدراتها على رصد ا 

                                                 
1
 .601نوري رش يد نوري  مروع ساهق  ص - 
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دار  الرع اية الاحية والوفيات واستئاـال الفقـر ومكافحـة ال مـراض والتقليـل مـن اةـاار الميظومات الاحية وا 

 .              الوبائية

وهي تعمـل في الـبلدان   -اليونيـدو–تعرث هذه الميظمـة  اخلاـاراً :منظمة ال مم المتحد  للتنمية الاياعية. خامسا

تهمـين في عـالم اليـوم ا ي تسـوده العولمـة  وهي القاس ية وهقلاادية التي تمر بمـرحلة انتقـال في كفاهاـا ضـد الم

بيـاد اقلاـاد قـادر عـلى الميافسـة في هيئـة سـليمة   تحشد المهارات والمعارث والتكنولوويا لتعزيز العملة الميتجة وا 

ستراتيميتها المائية على تعزيز ال دار  السليمة للموارد المائية والحفالى على البيئـة وعـلى نوع  -اليونيدو–وتركز  يتهـا ا 

نتاوية أ يـواض ال نهـار والميـااق السـاحلية وال نظمـة هيكولوويـة البحريـة فضـلًا عـن  ـة ورخـاء  وصون ا 

نتاج أ نظف  الياس المعتمدين وا ين يعيشون فيها على هذه البيئة  أ ما مشاريعها المالية المتعلقة بالمياه فمي  ررنامج ا 

ة هيئيـا في يـوض نهـر الدانـوب ورـرنامج لتقليـل التلـوث لاياعة ال سـما  في شـ يلي ونقـل التكنولوويـا السـليم

بالزئبق في تتانيا  أ ما للات  لهـا الفنيـة فأ نـ  تشـمل مكافحـة تلـوث الميـاه هتـأ ثر الاـياعة والتخطـيط وال دار  

يـا المتكاملين للميااق الساحلية ومكافحة تلويث المياه بالفلزات الترا ية السمية مثـل الزئبـق والـزرنيت وتكنولوو 

نتاج ال نظف والحف  على لتيوع البيولوو ال 
1
. 

قليمية لحماية ال نهار من التلوث البيئي في  ال نهار الدولية: الفرع ال ايح  :الجهود ال 

لى الجهود الدولية  التي من خـلال مـا سـ بق ومـع رـروز ال هميـة ال سـتراتيمية للمـوارد المائيـة وفي ظـل  ضافة ا  ا 

هس تهلانية  من أ ل محاور الصراع الدولي  هل ظهرت فكـر  التـدوين مشـبة الميـاه التزايد السكايح للمعدلت 

حـدى مرتكـزات ال مـن  على المس توى الدولي في ظل توقعات بحروب مس تقبلية يـول الميـاه  الـتي أ صـبحت ا 

القوا
2
. 

 مـن دول سميـت وفي هذا الادد نظمت العديد من  ليات اس تغلال وانتقال مياه لنهار التي تشتر  فيها أ ك،

بال نهار الدولية نظراً لوقوع روافده أ و فروعها في منطقة تخضع لسـلطة دولتـين أ و أ كـ،  فـلك  صـبا ههـ م 

درا  ال مم لمتحـد  لهـذه الظــاهر   بمشـبة الميـاه بم اهـة ظهـرت دوليــة ويتضـا ذ  هاـور  مبـاشر  مــن خـلال ا 

لــتي عقــدت في ونيــف في سوةسرـاـ  وقــد حــذرت ال مم وا 01وتخاياـها هاــور  كامــلة للمشــبة وهي الدور  

المتحد  من خطور  ال زمة المائية المتوقعة واالبت هتـوقير الميـاه
3

  وبجانـب ههـ م ا ي أ ظهرتـ  ال مم المتحـد  

تجاه المشبة عقدت العديد من لمـؤتمرات واليـدوات والدورات وهو عـات والمحـاضرات واللقـاءات الدراسـ ية 

اء ملخااون في المياه من كافة أ يرـاء العـالم  فضـلا عـن الكثـير مـن المعاهـدات ال يائيـة وملعـدد  بمشاركة خبر 

ال اراث وان ليع المجهودات الدولية التي يالت ل تفر  هين اسـ تتاث المـورد المائيـة ومسـأ ل التلـوث لهـذه 

                                                 
1
 .601روع نفس   ص نوري رش يد   الم - 
2
  سا 8562ماي  68  مقال منشور على الموقع  ا سلام أ ون لين  يوم "خلط المياه بالس ياسة -تدويل المياه:" مغاوري ش بلي - 

61:00. 
3
 .010  دار النهضة العرهية  القاهر   ص "القانون الدولي الجديد للبحار:" صلاح الدين عامر  - 
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ريطانيـا باعتبـارهما دولـتي هنتـداب المبرمـة مـا هـين فرنسـا ور 6185الموارد  ومن المعاهدات نجد معاهد  بارة  

 6115وعـام  6181ما هين ترنيا ولحلفـاء ومعاهـدات عـام  6181على سورل والعر   وكذ  معاهد  لوزان لعام 

مـع العـرا  وهيـا  أ يضـا اتفاقيـات  6101ما هين ترنيا وفرنسا باعتبارها مم لة عن سورل  ومعاهد  الاداقة عـام 

ويـتى  6115ما هين ترنيا وسورل وغيرها مـن المـؤتمرات الـتي وـرت مـا هـين عـام  6122حدي ة مثل اتفاقية عام 

وقليا لحاضر  أ ما خصاوص نهر الييل فهيا  أ يضا العديد من التفاقيات والمؤتمرات واليدوات الدولية ومنها مـؤتمر 

دث منـ  ااـلاع وا ي يره وزراء دول يوض الييـل وكان الهـ 6121واو ع بانكو  عام  6122نيروح عام 

يديولوويات طتلفة من العمل عـلى يرـو مشـتر   فريقية المعيية على نيفية تمكن ووعة من الدول ذات ا  الدول ال 

بحضـور ممـ لي كل مـن مصرـ والسـودان وأ وغيـدا  الميكونجوقد عدّ هذا هو ع ورشة  ل لدراسة تجرهة نهر 

،يوهيا وهوروندي ورواندا  مؤتم هـين دول يـوض الييـل مـن أ جـل اليظـر  6121ر أ دة  بابا في وتتانيا وزائير وا 

قليمي وهـو مـؤتمر الميـاه ال ـايح  6118وعقد أ يضا مؤتمر روما في دةسمبر من عام . في ال ليات المياس بة للتعاون ال 

لحوض البحر ال هيض المتوسط في روما وقد نظمت  وزار  ال شغال العامـة هيطاليـة والمفوضـية ال وروهيـة وقـد 

قعوا في نهاية المؤتمر مي ا  الحفالى على المياهو 
1
. 

ييث اوتمع الـوزراء  8556وهيا  أ يضا المؤتمر الدولي المعني بالمياه العذهة ا ي عقد في مديية هون في أ لمانيا عام 

هلدا وأ صدرت توويهات من  لتقييم التقدم الحاصـل في  01والمسؤولين عن شؤون المياه لعذهة والبيئة والتنمية من 

تيفيذ جدول أ عمال القـرن الواحـد والعشريـن ومناقشـة ال وـراءات الـلازم اتخـاذه مـن اجـل تعزيـز ال مـن المـائي 

دار  مس تدامة  وقد أ وصى أ يضا هأ ن عـلى مـؤتمر الاـحة العـالمي التنميـة المسـ تدامة المقـرر  وغدار  الموارد المائية ا 

في ووهانس بورغ أ ن يظهر التزمـا ملجـددا بالتنميـة المسـ تدامة واسـ تادام الميـاه ومواردهـا  8558في أ وت عقده 

 . اس تاداما عادل ومس تداما ويماية هذه الموارد قبيل التحدي ال كبر في وج  التنمية العادل

كما يظهر في هذا الادد الدور الكبير للميظمات الغير الحكومية فبعـد تبلـور فكـر  الحمايـة الدوليـة للحفـالى عـلى 

لى هلـور  المشـاكل ظهـرت العديـد مـن المـيظمات غـير يكوميـة مثـل  البيئة ويمايتها من التلوث  وا ي يؤدي ا 

رض  والـتي أ درنـت هـذه المـيظمات مـدى ذ  منظمة السلام ال خر والايدو  الدولي للطبيعة وأ صدقاء ال  

هشاشة التوازن البيئي للطبيعة فحاولت مؤخرا تعديل قواعد الميظمات الدولية الجاري العمل لـا مـن قبـل الدول 

والمؤسسات الدولية عن اريق تشكيل وماعة ضغط  وقد أ خـذت هـذه الميظمـة دورا نبـيرا في تشـكيل وعـي 

عـداد وملاهعـة اليـدوات هيئي وأ نجزت أ عمال هامة في لال ال  توعية البيئية ومشاكلها وأ سهمت بشـكل فاعـل في ا 

الـتي تعلـب دوراً  ICRCالعالمية والدولية والخاصة بالبيئة والمياه  وكذ  منظمة اللمية الدولية للاليب ال حمـر 

معالجـة الميـاه مـن مهما في يماية المياه من التلوث وذ  هعد أ ن اس تحد،ت قسما يعني بمشكلات ال مداد بالمياه و 

التلوث والت قيف في ميدان السلامة والبيئة لن أ صل  لها يتال قبل كل شيء بالاحة العامة ومن هـين ذ  

تجيب ال وهئة ال مر يقلضي توفير مياه غير ملو،ة هدلً من العلاج وهيا ييطبق مبدأ  الوقاية خير من العلاج  هـل 

                                                 
1
دار  الميا:" هطرس غالي  -   .6116  س ية 650  العدد "ه في وادي الييل  للة الس ياسة الدوليةا 
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لى هعد من ذ  من خلال تد ريب أ شااص ليتخااوا بالمياه ييث يتمكنون من القيـام هـأ عمال ذهبت الميظمة ا 

دار  الميـاه هـين صـفوث اليـاس مـن  الايانة في لميااق الريفية وكذ  تطوير ررامج لتعزيز الاحة العامة ويـن ا 

خلال النشرات والبوسترات اللاصقة
1
. 

تبطـة بالحـالت ال نسـانية ذات وفي هذا الادد نذنر أ ن قانون التاعـات المسـلحة قـد خاـص يمايـة للميـاه مر 

الطاهع المديح أ و عيصر الماء ل لكن فاله على البيئة ركل معايير الحماية  ييث تضمن القواعد التي تيطبق عـلى 

اار تأ دية مهماتـ  ال نسـانية لماـلحة ضحـال  يماية البيئة في زمن الحرب  وان اللمية الدولية  للاليب ال حمر في ا 

ذا احــترم التاعــات المســلحة عــلى ــا  ــولت  ف تبــاع نظــام ال ول ــانون الدولي ال نســايح تقــوم با   أ ســاس أ يــكام الق

ن اللمية سـوث تكـرس جهودهـا للمهـام ال خـرى  المتحارهون المنشأ ت المائية كما ييص القانون الدولي ال نسايح فا 

ن تداهير المنشأ ت يتطلب ردودا أ و حلـول فوريـة لن أ ي ذا يال العك  فا  تـأ خير في ذ   في زمن الحرب وا 

نسانية مأ ساوية للسكان ووسائل هقائهم على قيد الحيا  يتسبب هعواقب ا 
2
. 

 :المسؤولية الدولية عن تلوث ال نهار واليتائج المترتبة عنها: المطلب ال ايح

من المبادئ العامة في القانون الدولي  مبدأ  المسؤولية القانونية ويعـني ذ  أ ن أ شـااص القـانون الدولي يتحمـل 

ذا توافر شراان ول الشرط الموضوعي ويتم ل بارتكاب الدول فعلًا غير مشروع دولياً وفقـا  المسؤولية القانونية ا 

لقانون الدولي والشرط ال ايح وهو الشرط الشخصي وهو نس بة الفعل ا لى تا الدول أ و أ حد أ جهزتهـا الرسميـة  

وهة تحديد نطا  المالحة محل الحماية وصـعوهة تحديـد لكن في لال البيئة أ ،يرت ا شكالت خاصة فيم يتعلق هاع

معيار ثاهت للتلـوث ومـن يقـرره  ومـن ييـث ال سـ ياد المـادي للمـرائم في لـال ورلـة تلـوث ال نهـار  وهـل 

بال مكان تقرير المسؤولية الجيائيـة في حـال وقـوع ورلـة التلـوث  ل ن قيـام المسـؤولية مـرتبط هتـوفر الشراـين 

المسؤولية في يق الدول ولكن مطالبتها بالتعـويض في حـال حـدوث الررـ بسـبب ارتـكاب  المذنورين  فلقوم

 .الفعل غير المشروع دوليا

 :ال ساس القانويح للمسؤولية الدولية عن التلوث البيئي: الفرع ال ول

يعد التلوث البيئي أ ل صور التدهور البيئي باخللاث ماادره وأ نواع  التي أ خذت صوراً ش تى
3

عدّ موضـوع   وي

لى الدرجة التي اغ  فيها عـلى كل قضـال  التلوث من أ ل وأ ررز وأ خطر المشاكل البيئة مما رفع درجة هه م ه  ا 

البيئة ومشاكلها هل وصل ا لى درجة أ ن عده الكثير من البايثين المشبة الوييد  للبيئة  ل ت ير مشبة التلوث 

قليم دول واحد    ركافة صوره مشاكل قانونية دولية في ما لو كان التلوث قد حدث ويقق نتائج أ ضراره داخل ا 

ييث تقـوم التشريـعات الداخليـة في تـا الدول في حـل تـا المسـأ ل ومعاجلتهـا عـلى وفـق الس ياسـة البيئيـة 

                                                 
1
 .10  دار النهضة العرهية  القاهر   ص "دور الميظمات الدولية في يماية البيئة:" عبد العزيز غميد - 
2
 .005  ص6110  152  المجلة الدولية للاليب ال حمر  العدد "الماء والتاعات المسلحة:" عامر الزمالي - 
3
المحكمة ةتاة والقانون الواوب تطبيق  بشأ ن دعاوى المسؤولية والتعويض عن مضار التلوث البيئي العارر :" ومال الكردي  - 

 .2  ص .8551  6  دار النهضة العرهية  ط"للحدود
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ذا كانــت عيــاا الدعــوى الخاصــة بالمســؤولية وهي ال اــراث والنشــاط  قلــيم تــا الدول  فــا  المطبقــة داخــل ا 

قليم دول واحد  نكون أ ما المحاكم الواييـة أ و العاديـة أ و ال داريـة  ومـن المؤكـد أ ن القـاو  الرر  نن نطا  ا 

سوث يادر يكم  على ضوء ال يـكام والقواعـد العامـة بالمسـؤولية المدنيـة في القـانون الـواني لـلدول
1

  لـكل 

قلـيم دول أ خـرى " ضرارنتعدى ال  " المسأ ل تأ خذ هعداً أ خر في حال املداد أ خر التلوث البيئي  لى ا  قليم الدول ا  ا 

قليم دول أ خـرى وهـذا اليـوع مـن التلـوث يطلـق عليـ   وتلحق أ ضرار بمواايين أ و ممتلكات أ شااص ةسكنون ا 

ن ميـاه  التلوث العارر للحدود ومن أ ل صوره تلوث ال نهار والمجاري العامة الدولية  فأ ي تلوث يايب البيئيـة فـا 

قد وسعت مـن تعريـف التلـوث  6121عيد التمعن في اتفاقية تلوث الهواء هعيد المدى لعام ال نهار قد تتأ ثر ه   و 

ــاره  ــارر للحــدود باعتب ــة في منطقــة تخضــع "الع ــة أ و وزئي تلــوث الهــواء ا ي بيــد ماــدره الطبيعــي هاــفة كلي

سـافة لخلااص الواني لدول ما  وىدث أ ثاره الضـار  في منطقـة تخضـع لخلاـاص دول أ خـرى تقـع عـلى م 

هعيد  بحيث يتعذر هافة عامة تميز مقدار ما تسهم ه  الماادر الفردية لو لمجمـوع ماـادر لنبعـاث  وةشـترط في 

التلوث العارر للحدود أ ن تكون هيا  دولتان احدهما الدول الملو،ة وال خرى الدول التي أ صالا التلوث والررـ 

ل نهار التي تفال او تجتاز أ قاليم دولتـين أ و أ كـ،  فحركـة ميـاه ومن المعروث دولياً بان ال نهار الدولية هي تا ا

لى الدول الـتي أ صـالا التلـوث بسـبب لطبيعـة  ال نهار هي العامل الرئيب في نقـل الملـوثات مـن الدول الملو،ـة ا 

أ راضـيها هعتبارية لحركة المياه  ولهـذا نجـد دول المجـرى المـائي الدولي عيـد هنتفـاع بممـرى مـائي دولي داخـل 

تتاذ كافة التداهير المياس بة للحيلول دون التسـبب في ضرر ذو شـأ ن لدول المجـرى المائيـة ال خـرى  ومـع ذ  

ن  متى وقع ضرر ذو شأ ن لدول أ خرى من دول المجرى المائي فا ن على الدول التي سـ ببت الررـ اتخـاذ كافـة  فا 

ة من لجية القانون الدولي أ دخلت تغـيرات عـلى نـص المـاد  التداهير اللازمة والمياس بة هل ان ووعة العمل الميبثق

كل " هعبــار  " هــذل العيايــة الواوبــة"الخــاص هتعبــير ( أ  )وأ ن  أ ل هــذه التغــيرات  ي ادخــل عــلى الفقــر  ( 2)

"التداهير المياس بة
2

  هذا التزام هيتيجة ولي  هوس يلة و يتطاهق هذا هلتزام مع العرث الدولي
3
 . 

المحيطـات والميـاه العذهـة ) الدولي العام للبيئة من أ جل تيظيم القطاعـات الواسـعة للبيئـة  مثـل  لقد وجد القانون

  مع العلم أ ن معظم التفاقيات البيئية بما فيهـا اتفاقيـات ال نهـار الدوليـة (ومياه ال نهار  الهواء والترهة  الحيا  البرية

نه ا ل هد أ ن تحتوي على شروط  منها التراخـيص ويعـد هـذا وبالرم من ووود عدد من القواعد العامة والمهمة فا 

الخاصة بميع التلوث  6128يظر لبعض ال نشطة  مثال ذ  الفقر  ال ولى من الماد  الراهعة من اتفاقية ليدن عام 

عـداد قـوائم  نها تتم ـل با  غرا  اليفالت ومواد أ خرى  أ ما ال خرى وهي على علاقة بال ولى فا  البحري اليات عن ا 

لحقة بالتفاقيـات تبـين درجـة الخطـور   وقـد أ خـذت لـذا هتجـاه التفاقيـة يمايـة نهـر الـراين ضـد التلـوث م

ن هذه لتقنيـة واسـعة هنتشـار في  21ييث تضميت  6121الكيميائي في  ووضعت ضواهط في نيفية معالجتها  ا 

                                                 
1
 .016مروع ساهق  ص   "قانون يماية البيئة:" أ حمد عبد الكريم سلامة - 
2
 .82  ص 6111  ابعة "  دار لنهضة العرهية"المياهقانون :" مناور العادلي  - 
3
 .6112الماد  الساهعة من اتفاقية قانون اس تادام المبادئ المائية الدولية   
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لقاء اليف الت في ميـاه ال نهـار الدوليـة والميـاه الجوفيـة اتفاقيات يماية مياه المحيطات وكذ  مياه ال نهار الدولية وا 

وكـذ  في توويهـات الميظمــة ال وروهيـة هقلاــادية ال وروهيـة مثــل التوويهـات الاــادر  يـول التلــوث ا ي 

ةسبب  تصريف هعض المواد الخطير  في البيئة والتوويهات يـول يمايـة الميـاه الجوفيـة ضـد التلـوث ا ي تسـبب  

ويظهر ليا مما تقـدم أ ن هيـا  تطـور حـدث عـلى مفهـوم المسـؤولية الدوليـة في نظـر الفقـ   هعض المواد الخطير  

الدولي يتى أ صبحت هذه المسؤولية تعني اليتيجة الـتي يرتاـا القـانون الدولي في حـال ارتـكاب أ حـد أ شـااص 

لتعـويض ول تجـد للفـرد القانون ةالفة ل حد هلتزامات القانونية الدولية عما يترتب عليـ  ضرر يلـزم الشـخص با

ل في  ل في ظـل القـانون الدولي العـام لكونـ  ل يتمتـع بالشخاـية القانونيـة الدوليـة ا  بالشخاية القانونية الدوليـة ا 

ل أ ن هذه الحلة ل يتفق مع ال يكام والقواعد المتعلقة بالبيئـة الدوليـة لن الفـرد هـن يتمتـع هوضـع  حالت معيية  ا 

لى أ ن  عيد تطبيق القواعد التقليديـة الخاصـة بالمسـؤولية الدوليـة يفو  م يتمتع ه  في الق ضافة ا  انون الدولي العام ا 

عن ال ضرار التي تايب البيئة نكون أ مام صعوبات وس يمة وهفضل فقهاء القانون الدولي تم اللموء ا لى وسـائل 

دارية أ و فنية أ و وسائل قانونية غير تقليدية من أ جل تحقيق لمسؤولية الدولي ة في ظـل التطـورات الـتي لـر هـ  ا 

علان اس تكهولم الخاص بالبيئة عـام ( 88)المجتمع الدولي  وقد تجلت هذه الحقيقة في المبدأ  رقم  وكـذ  6128من ا 

عـلان ري ودي جـانيرو عـام ( 61)المبدأ  رقم  وذ  هتشـميع التعـاون الدولي مـن أ جـل العمـل عـلى  6118مـن ا 

ن القواعـد التقليديـة للمسـؤولية لدوليـة غـير تطوير قواعد المسؤولية لدولية عـن  ال ضرار الـتي تلحـق بالبيئـة فـا 

يتعلـق بال ضرار العـارر  للحـدود : ال ول: ملا ة لتطبيق  في لال الرر البيـئي ييـث بيـب التميـيز هـين فرضـين

قلــيم ل يــة دول كــما هــو الحــل في البحــا ر والفضــاء والــتي تاــيب الميــااق الــتي تقــع خــارج نطــا  الوليــة أ و ال 

قليميـة الدول  الخارو  أ ما ال ايح يتعلق بال ضرار العـارر  للحـدود والـتي تاـيب منـااق تقـع داخـل السـ ياد  ال 

 .أ خرى

فمن اةوّل المطالبة عن ال ضرار في الفرضية ال ولى لكون البشرية هيا هي المترر  من الفـرد البيـئي عـلى الـرم 

قد حاولت أ ن تعالج هـذه الحـال عيـدما أ نااـت بالسـلطة  6128ن البحار عام من نون اتفاقية ال مم المتحد  لقانو

مهمة نن يماية البيئة البحريـة عـن أ نشـطة الكشـف وهسـ تغلال( 600)الدولية من خلال نص الماد  
1

  أ ي 

 صفة الجاهز ا ي لكن  تحريو دعوى المسؤولية ضد الدول التي تخالف القـانون الدولي للبيئـة   أ مـا خصاـوص

ن  ي ير عد  مسـائل منهـا علاقـة السـ ببية هـين  الفرضية ال انية فعيد تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية فا 

التصرث اةالف والرر الياشئ عي   لكون التلوث العارر للحدود ي ير عد  مشاكل من  لمسـافة وهيـا ياـعب 

التلـوث كالتلـوث اليـووي ل تظهـر أ ثار وهاـور   تحديدها هدون  ومسأ ل تقدير التعويض ل ن  يوجد حالت مـن

حـالت معييـة في التلـوث الـتي تاـيب اليبـات والحيـوان  فورية وكذ  صعوهة يصر أ نواع وأ ثار التلوث ففـي

ياعب تحديد نوع  ومادره وكذ  حال تلويث مياه ال نهار الدولية باللقاء اليفالت أ و هتصريـف ميـاه الماـانع  

ن ال اهت علمياُ أ ن ماادر التلوث ل تحـدث نتـائج ممـا،لة دومًـا لاـعوهة تحديـد أ ثار الظـروث أ ما أ ثار التلوث فا  

                                                 
1
 .85سالم الجويلي  مروع ساهق  ص   - 
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المياخية كالشم  والرلح والضباب وكذ  يركـة الميـاه المسـ تمر  في ميـاه ال نهـار الدوليـة  ومنـ  أ يضـا تـتجلى 

ل وهي مسأ ل صعوهة تحديد الفاعل المسـبب للتلـوث ل ن القواعـد العامـة للمسـؤولية القانونيـة  مسأ ل مهمة جد ا 

ينبغي أ ن يكون المتسبب في الرر محدداً لكـن في التلـوث العـارر للحـدود لمسـافات هعيـد  أ و يـتى مسـافات 

لى مـا هـو عليـ  مـن قبـل  عاد  الحـال ا  قاير  من الاعب  ليا تحديد المتسبب في الرر  وتبرز أ يضا مسأ ل ا 

ن  من ير الممكن تطبيق  في مكانيـة يصرـ الررـ البيـئي  حدوث الرر فا  حال الرر البيئي فضـلا عـن عـدم ا 

لى أ خرى فيـ   وهي مهمة جد يتى ي  تقدير قيمة التعويض وهذه مسأ ل غاية في الاعوهة ل نها تختلف من حال ا 

ان التقدير هاور  تقريبية  مما تقـدم تجـد أ ن القواعـد التقليديـة للمسـؤولية الدوليـة غـير ملا ـة التطبيـق في ميـد

نـ  ل يـوج في العمـل الدولي أ يـة سـواهق دوليـة  لى الاـعوبات الـتي يفـترض تطبيقهـا فا  الرر البيئي بال ضـافة ا 

عـلان اسـ تكهولم عـام ( 88)تسما هتطبيق هذه القواعد  وكذ  نجد أ ن المبدأ  رقم  لى  6128من ا  يـدعو الدول ا 

ليـ  التعاون من اجل تطوير القانون الدولي الخاص بالمسؤولية والتعو  يض عن ال ضرار البيئيـة وهـذا مـا تسـع  ا 

الدول ولجية القانون الدولي  فالفق  الدولي صعوهة تطبيق هذا المفهوم فيم يص المسـؤولية الدوليـة عـن ال ضرار 

قامـة العلاقـة السـ ببية هـين  اليالة عن المساس بالبيئة وخاصـة حـالت التلـوث العـارر للحـدود وذ  لاـعوهة ا 

،بـات الخطـأ  أ و التقاـير وكـذ  ارتـكاب الفعل غير المشر  وع والرر اليات عي  هل في حالت أ خرى يتعـذر ا 

لى أ يـكام  فعل طالف لقواعد القانون الدولي  فالحماية القانونية لجيائية لتلوث لنهار تمتاز وأ ن وجـدت ن تخضـع ا 

ية التقليدية لكون ورائم البيئة تمتـاز خاصة وأ ن تيطوي في ولها على الخروج من القواعد التقليدية للحماية الجيائ 

 . هبعض الخاوصية

فالفق  الدولي لم يكن بميأ ى عن موضوع المسـؤولية الدوليـة في لـال ال ضرار الـتي تلحـق بالبيئـة ولكنـ  أ ن مـن 

الاعوهة تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولي في لـال البيئـة  ممـا أ دى ا لى ظهـور توجـ  متزايـد في الفقـ  

بياد الحلول المياس بة ويأ تي في مقدمة هذه الحلول هو تطوير مفهوم المسؤولية الدولية وكذ   لى ا  الدولي يدعوا ا 

لى تاـاعد هتجـاه في الفقـ  الدولي ا ي  تطوير القواعد ال ورائية المتعلقة هتسوية الميازعـات البيئيـة  بال ضـافة ا 

قامـة العلاقـة السـ ببية هـين ييادي هتطبيق نظرية المسؤولية في لال البيئة ل  لتغلب عـلى المشـاكل الـتي تفـترض ا 

لى أ ن يقـترح تطـوير المفهـوم الخـاص بالمسـؤولية الدوليـة  ومـن  التصرث والرر اليمم عي  مما أ دعـ  الـبعض ا 

لى أ حـد  لى الدول أ و ا  س ياد لفعل غير المشروع ا  ال اهت لدييا أ ن مسؤولية الدول أ ما أ ن تكون مباشر  في حال ا 

قلـيم الدول المسـؤولية أ جه زتها الرسمية  أ ما ال فعال غير المشروعة الاادر  من ال فراد أ و ال شـااص المقيمـين في ا 

ذا تبين ووود خطـأ  و تقاـير مـن ونـب الدول في القيـام بالتزاماتهـا الدوليـة وهيـا تسـم   ل ا  الدولية ل تتحقق ا 

لى مقدمة هلتزامات التي المسؤولية مسؤولية غير مباشر  وال خير  ايرسرت  وأ ن  أ ساس المسؤولية يروع هيا ا 

قليمهـا ل ضرار بالدول ال خـرى وهـو الـتزام دولي ملفـق عليـ  في الفقـ   تفرض على الدول هـأ ن تحظـر اسـ تادام ا 

والعمل الدوليين ونظرا لكون  ال نشطة البشرية ذات ال ثار البيئية الضار  بالمجتمع ت  على أ يد أ شـااص فـا ن هـذه 

طة تخضع من ييث المبدأ  لرقاهة الدول من ييث منا التراخيص أ و فرض نوع من الرقاهة وال شراث عليهـا ال نش
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ومن الزاوية تكون الدول مسؤولية مباشر  ولي  غير مباشر  وهو ال مر ا ي ىقق نوعاً مـن فعاليـة مسـؤولية 

ل باتخــاذ كافــة ال وــراءات اللازمــة لميــع الدول يتفــق وملطلبــات يمايــة البيئــة  وابقــا لهــذا المفهــوم تلــتزم الدو

ذ لم تقـم الدول بالتزاماتـ  تعرضـت للمسـؤولية  ال شااص الخاضعين لس يطرت  من القيام هأ نشطتها ضار  بالبيئة فا 

لى  الدولية أ ما خصاوص تطوير القواعـد ال ورائيـة المتعلقـة هتسـوية الميازعـات البيئـة فقـد ذهـب أ غلـب الفقهـاء ا 

م الدهلوماس ية بما يتفق مع يماية البيئة ييث يرى الفقهاء أ ن شرط الجنسـ ية لي لزمـا ييـانا ضرور  تطوير مفهو 

في تحريو دعوى المسؤولية الدولية عن ال ضرار البيئة فالمترر  ربما يكون فردا أ ونبيـا في علاقلـ  بالدول الـتي 

وةســتند يــق الدول في المطالبــة تتــولى تحريــو دعــوه ولكــن أ ن يكــون قــد تمتــع بجنســ ية الدول المــدعي عليهــا 

قليمهـا  مـن أ يـة أ ضرار خارويـة ول  بالتعويض على أ ساس القواعد العامة للقانون الدولي الـتي تكفـل لهـا يمايـة ا 

قامة التعاقد هين الطرفين هين المتررـ  ل في عدم ووود علاقة ا  تمارس الحماية الدهلوماس ية في حال الرر البيئي ا 

ــا ن ذ  يكــون في نطــا  اخلااصــها  والدول المتســببة في ــة الدهلوماســ ية ف ــا مارســت الدول الحماي رـ وا   الرـ

 .الشخصي

عـلى دارسـة موضـوع المسـؤولية الدوليـة عـن ال نشـطة غـير  6122أ ما لجية لقانون الدولي فقد عكفت منذ عـام 

نهـا وجدتـ  ضروريـة  وقـد أ راد ت أ ن تسـ تمد نوعـا مـن المشروعة دولياً فالبرم من يساس ية مهمتهـا وتعقـديها فا 

نسـانية وعـلى الجانـب ال خـر ينبغـي مراعـا   التوازن هين أ نواع من أ نشطة الخطر  ولكنها ضرورية وتعود باليفع للا 

الضحال ا ين يتررون من هذه ال نشطة من خلال المسؤولية على أ ساس أ ن التعرض للمااار يكفـل الحـق 

،بـات الخطـأ   لى ا  أ و الفعـل غـير المشروـع  وعـلى وفـق مـا هينلـ  اللميـة فـا ن  في التعويض العـدل دون الحاجـة ا 

المسؤولية لدوليـة عـن ال نشـطة غـير المحظـور  دوليـا تنشـأ  بسـبب نشـاط مـادي يتسـم بالخطـور  ا ي ييـذر 

قلـيم دول أ و نـن نطـا  وليـة  ـص  باي لت وقوع أ ضرار ملموسة عبر الحدود  يـث ينشـا للنشـاط في ا 

ليـة  مهـددا هأ خطـاره أ و مرتـب أ ضرار في نطـا  وليـة  ـص دولي أ خـر و تحـت دولي و تحت سـ يطرت  الفع 

لي  أ ن الحالت التي تيطوي عليها موضوع لمسؤولية الدولية ملـداخلة ول تقـدم نظريـة  س يطرت   وتجدر ال شار  ا 

خل فيـ  الخطأ  أ و نظرية الفعل غير المشروع الحلـول الجذريـة للمشـاكل الـتي ىد،ـ  لكـون نطـا  الموضـوع يتـدا

الخطأ  والمسؤولية الموضـوعية ا لي درجـة معييـة فـلك  التجـأ ت اللميـة المشـاكل  وترتكـز المسـؤولية هيـا عـلى 

عيصرية الخطر والرر وتقوم المسؤولية بالنس بة للنشطة التي تيطوي على خطـور  معييـة عـلى أ سـاس طالفـة 

  أ مـا النشـطة الـتي تحـدث الررـ (العارر للحدود أ ي عدم اتخذ ال وراءات والتدهير لميع الرر) هلتزام بالميع 

ذ تحقـق الررـ العـارر  ن المسـؤولية عنهـا تتحقـق ا  وهي التي يكون في  الررـ يتميـا أ و واقعيـا منـذ البدايـة فـا 

ليـ  اللميـة  ذ كان الدول مادر النشاط قد اتخذت تداهير الميع  ومن نـن مـا ذهـب ا  للحدود هغض اليظر عم ا 

اتفاقية دولية للمسؤولية الدولي عن اليتائج الضار  عن أ فعال ل ىره القـانون الدولي  وهي هادد عدد مشروع

هو الفال هين ال نشطة التي تيطوي على خطور  وتسبب ضرر نبـيرا عـن ال نشـطة الـتي تتسـبب فعـلًا هـذا 

نـ  أ ولـت عيايـة الرر بمعأ أ ن يكون هيا  نظامان أ حدهما للميع وال خـر للمسـؤولية الدوليـة  فـنلاي  هـما ا  
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واضحة لمسلة ال ضرار البيئية والحد من وقوعها على أ ساس نظم يهدث ا لى يماية البيئة ال نسـانية وتعزيـز مفهـوم 

الوقاية خير من العلاج لن مهمة الميع هي مسأ ل ضرور  بسبب ما تيطوي علي  مـن ططـر وصـعوبات تفـترض 

عتبارات تضع مسأ ل منع الررـ العـارر للحـدود ا ي أ كـد عليـ  قيم العلاقة الس ببية في ال ضرار البيئية لهذه ه

علان  بشأ ن قانونية اس تادام ال سلحة اليوويـة أ و التهديـد  6111أ كدت  محكمة العدل الدولية في سواه عام  ديودا 

باس تعمالها
1
. 

 :اثر تحقق المسؤولية الدولية اليالة عن التلوث: الفرع ال ايح

ن المسؤولية عن ال ضرار البيئيـة الدوليـة تضـم مبـدأ  مسـؤولية الدول عـن خـر  القـانون الدولي وتضـم أ يضـا  ا 

المسؤولية عن ال ضرار الياش ئة عن أ نشطة مسـموح هـ  وفـق القـانون الدولي  والمبـدأ  العـام في القـانون الدولي 

قليمها يقو  الدول ال   قليميـة ويرمـة أ راضـيها قـد القائل هأ ن الدولية ملزمة هأ ن تحكي داخل ا  خرى في السلامة ال 

توسعت من مفهوم  على مر الس يين من خلال ال عراث التي ابقل  الدول ومن خلال القرارات القضـائية الـتي 

محكمـة العـدل الدوليـة في عـام ( مسـؤولية الدول)تغطي ال ضرار البيئية عبر الحدود  وأ عادت تأ نيـد هـذا المبـدأ  

  لنـوفي تحكـيم موضـوع بحـير   6101  وما أ كدت  أ يضا المحكمة التحكيمية في س ية نورفوفي قضية مضيق  6101

فضلا عما أ كدت  محكمة العدل الدولية في رأ ي  هستشاري يول قانونية التهديد باسـ تعمال أ و اسـ تعمال ال سـلحة 

ن ووود التزام عام على الدول هأ ن تكفـل احـترام ال نشـطة الواقعـة تحـت ول يتهـا ورقاهتـ  لبيئـة الدول اليووية  ا 

ال خرى والمجالت الخارجة عن الرقاهة الوايية هي ال ن وزء من ووعة القانون الدولي المتعلقة بالبيئة  وهلتزام 

عـلان ( 86)العام الواقع على الدول فيم يتعلق بال ضرار البيئية عبر الحدود وقد أ يده من جديد المبـدأ   الـوارد في ا 

علان ( 58)دأ  اس تكهولم والمب   وفي كلتا الحالتين فا ن هيا  تأ نيد عـلى مسـؤولية الدول هتقـديم كفـال في ريوفي ا 

أ ن ال نشطة التي تبذل في نطا  اخلااصها أ و رقاهت  ل تسبب أ ضرار هيئية الدول أ خـرى وقـد درج مثـل هـذا 

لهواء عبر الحـدود عـلى المـدى الطويـل المفهوم هعبارات مما،لة في عدد من الفقرات منها الديباجة التفاقية تلويث ا

بشـأ ن يمايـة  6120عـام  فيييـاوفي اتفاقيـة 6128وكذ  اتفاقية ال مم المتحد  بشأ ن قـانون البحـار عم  6121لعام 

واتفاقية التيوع البيولـوو في عـام  6118ابقة ال وزون وفي اتفاقية ال مم المتحد  ال اارية بشأ ن تغير المياخ عام 

6118.
 2
 

ن  علان اس تكهولم والمبدأ  ( 86)المبدأ  ا  علان( 58)من ا  ومـا سـ بق مـن اتفاقيـات دوليـة يبـين ليـا أ ن  ريـو من ا 

وراءات وتداهير احترازية لوقاية من حدوث ضرار هيئيـة عـارر   المسؤولية الدولية لها جانبان وهما مسؤولية اتخذ ا 

ر العارر  للحـدود ييـث ن المعـروث دوليـاً أ ن للحدود والجيب ال ايح هو المسؤولية التعويض العيني عن ال ضرا

المبدأ  العام في القانون الدولي هو أ ن الدول التي تخر  التزامـا دوليـا عليـ  واوـب تاـحيا الررـ ا ي سـبب 

                                                 
1
 .85  ص8558  دار الجامعة الجديد   ال سكندرية  "أ ليات تعويض ال ضرار البيئية:" سعيد س يد قنديل  - 
2
 .81  ص 6111  الدار النهضة العرهية  القاهر   "مواجهة ال ضرار بالبيئة:" سعيد وويلي - 
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أ ن الدول الخارقـة عليـ  واوـب  نـوردرواوهذا ما تم تأ نيده من قبل محكمة العدل الدولية الدا ة في قضية ماـيع 

 .لمترر  التعويض للدول

ييـث أ صـدرت قرارهـا وقـد . وكذ  أ كدت محكمة لعدل الدولية في لقضية المعروضة أ مام  هين المجر وسـلوفانيا

لى التيبيـ  والوقايـة   ليظت كهذه غالبا م تكون غير قاهلة للتاحيا  ا فا ن المحكمة قـد شـددت عـلى الحاجـة ا 

اـار أ يـكام  وأ ن موضوع التعويض المتعلق بال ضرار البيئيـة الـتي تقـع خـارج حـدود الوليـة الواييـة  وخـارج ا 

محدود  من المعاهدات قد ت ير مسائل هامة من  التعويضـات المسـ تحقة ومـن له الحـق المطالبـة لـا  يتبـين مـن 

   تبدو مسأ ل واضحـة خصاـوص التزامـات 6125الملايظات العرضية الاادر  عن محكمة العدل الدولية في عام  

الدولي ككل ولكـن ن تؤكـدها كل دول تبعـاً    كـذ  نجـد أ ن لجيـة القـانون الدولي في  أ ساس ية على المجتمع

مـاد   فـرض ووعـة  62قد اعتمدت مشروع من ووعة ناـوص تتـأ لف مـن  6112أ عمال دورتها الخمسين عام 

التزامات اس تهدث منع الرر البيئي
1
 :وهي 

 هلتزام بالحاول على ال ذن المس بق. 

  قييم ال ثر البيئيهلتزام هت. 

 هلتزام ال خطار وال علام. 

 هلتزام هتبادل المعلومات. 

وقد نات على هلتزام ال ايح أ علاه على اليحو التالي يكون أ ي قرار يتاذ فيم يتال بال ذن هنشاط يـدخل في 

ييـث يعـالج هـذا  نطا  مشروع المواد قائم على تقيم الرر العارر للحدود ا ي ىتمل أ ن ةسبب  ذ  النشاط 

من أ ن النشـاط المزمـع قيامـ  ( 52)اليص تا الحال يتضا فيهلا من التقييم ا ي تقوم ه  الدول وفقا لهذه المد  

يقاع الرر الجس يم العارر للحدود وهذه المد  مع هقيـة المـواد    تـيص 60  61  66  51ييطوي فعلًا على ططر ا 

لى الوقاية مـن لررـ على ووعة من ال وراءات ال ساس ية لتح  قيق التوازن هين ماالح مرضية واحترازية ترا ا 

خطار الدول ال خرى الـتي ىتمـل  لى أ دنى حد   وبمووب هذا اليص تلتزم لدول با  العارر للحدود و التقليل من  ا 

ري المائيـة أ ن تتأ ثر بالنشاط المزمع وقد نات على هذا هلـتزام التفاقيـة ال ااريـة في قـانون اسـ تادامات المجـا

منهـا ويوجـد هـذا هلـتزام  أ يضـا في العديـد مـن القـرارات الاـادر  عـن القضـاء الدولي ( 68)الدولية في المـاد  

ليهـا  خطارها المعلومـات التقنيـة الـتي ةسـتند ا  والميظمات الدولية يوجد هذا هلتزام وينبغي على الدول أ ن تذنر با 

 .اس ية و عن اريق دول ثال ة على شرط مراعا  المد  المعقولالتقييم وي  ذ  عن اريق القنوات الدهلوم

وكذ  نجد أ ن لجية القانون الدولي قد عكفت على العمل على تحديد مسؤولية الدول  وقد تمـت الموافقـة عـلى 

هذا العمل من جانب لجية الاياغة للمشروع في المواد المتعلقـة بمسـؤولية الدول  وتبعـاً لهـذا المشروـع فـا ن كل 

ر  من جانب دول هلتزام ناشئ عن القانون الدولي ةشكل فعلا دوليا معيبا ويترتـب عليـ  مسـؤولية دوليـة خ

                                                 
1
 .12  مروع ساهق  ص "مواجهة ال ضرار البيئية هين الوقاية والعلاج:" سعيد سالم وويلي  - 
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على عاتق تا الدول  ويترتـب عـلى ذ  أ يضـا عوقـب قانونيـة غـير محـدد  أ ولهـا ووـوب الدول المسـؤول أ ن 

ذا كان الفعـل ذا ابيعـة ملواصـلة وبيـب فضـلا عـن تقـديم  الضـمانات والتأ نيـدات هعـدم توقف الفعـل المعيـب ا 

تكراره  وكذ  التعويض ييث يقع في لمقام ال ايح على الدول المس ئول هلتزام بالتعويض الكامـل عـن ال ضرار 

ذا اسـ تحال  لى ما كيـت عليـ  وا  الياش ئة عن لفعل الدولي المعيب والتعويض يأ خذ ،لا،ة أ شكال أ ما اروع الحال ا 

مـن المشروـع الـتي اقترهاـا المقـرر ( 01)ترضية  وخصاـوص الـرد ناـت المـاد  ذ  يكون هتعويض نقدي أ و بال

على أ ن تلتزم الدول التي ترتكب فعلا غـير مشروـع دوليـا  ويم  نراوفوردالخاص للمية لقانون الدولي الس يد 

لى ما كان علي  قبل ارتكب الفعل غير المشروع  وذ  بالشروط وفي الحدود تلتي يكـون  عاد  الوضع ا  بالرد  با 

أ ن ل يكون مس تحيلا مادل  هأ ن ل ةشكل عبئا ل يتناسب مع الفائد  الـتي : فيها هذا الرد ومن أ ل هذه لحدود

عود على ال اراث المترر  من هذا الفعل من الحاول على الرد هدلً من التعويض  في حـين ذهـب مقـرر س ت

بشان التعويض ا لى وعله مش تملا هلا شو ل ي ضرر قاهل للتقدير  ويم  نراوفوردلجية القانون الدولي الس يد 

( 00)المقـرر قـد ثار مسـال المـد  من ليايية هقلاادية تتكبده الدول المرور   في خاوص الترضية نجد أ ن 

لى  هايغتها المقرر  ال ولى وبال خص الفقر  ال ولى منهـا ييـث تـيص عـلى عبـار  الررـ ال دح وقـد تم تعـديلها ا 

الرر غير المادي ليكون معأ راسخ ا لى حد معقول في س يا  ال فراد وأ ن المطالبات لذا الررـ تـدخل تحـت 

ياً لي  من المعقول التبم عن الرر غير الماديهيد التعويض ولي  الترضية وثان 
1
. 

لى  81  اس تأ نفت اللمية لمسؤولية الدوليـة في او عـ  الراهـع والخمسـين للفـتر  مـن   88وـوان ومـن  2أ فريـل ا 

هطريقين أ ولهـما تفحاـت اللميـة وأ قـرت أ وـزاء مـن تقريـر الفريـق العامـل  8558أ وت من عام  1وويلية ويتى 

ة الدولية عن العواقب الضار  الياش ئة عن أ فعـال ل ىرهـ لقـانون الدولي لمسـؤولية الدوليـة في المعني بالمسؤولي

حلة خسائر ناش ئة الرر عارر للحدود  تسبب  أ نشطة خطر  وفي المقام ال ـايح تفحاـت اللميـة وأ قـرت تقريـر 

ن العمل ا ي اس تأ نفل  ال  لمية بشأ ن المسؤولية الدولية يعقـب الفريق العامل المعني بمسؤولية الميظمات الدولية  ا 

قرار اللمية في أ ب من عام  لى  8556ا  حالتـ  ا  لمشروع مواد بشأ ن مسـؤولية لدول عـن ال فعـال الضـار  دوليـاً وا 

الجمعية العامة لل مم المتحد   وقد عاجلت مواد هذا المشروع المسـائل ال ساسـ ية المتعلقـة بالمشروـع ا ي ل ـل 

مكانيـة أ ن تكـون  التزاماً عيدما تخل دول لذا هلتزام وما هي العواقب القانونية الياتجة عن ذ  وتعالج مسـأ ل ا 

الدول مسؤول عن أ فعال سكان  ورعالها وما هي الظروث التي تبرر الفعل الخطاء وما ال مـر ا ي بيـب عـلى 

الدول فعله لتعالج فعلًا خطأ  دولياً 
2

عـن العواقـب الضـار  الياشـ ئة عـن    أ ما ما يتعلق هقضية المسـؤولية الدوليـة

ن اللمية قررت في او عها الراهـع والخمسـين أ ن تسـ تأ نف دراسـة المسـؤولية  أ فعال ل ىرها القانون الدولي فا 

نشــاء فريــق  ــل ييظــر في هــذا  الدوليــة في حــال خســائر نالــة عــن لرـرـ العــارر للحــدود الياشــئ خطــره وا 

                                                 
1
 .621 -628نوري رش يد نوري  مروع ساهق  ص ص - 
2
 .8556سين عام تقرير اللمية عن  ل الدور  ال ال ة والخم  - 
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الموضوع
1

فقـد كان المقـترح المطـروح أ ن هـين المشروـع ال نشـطة الـتي ل ىرهـا    أ ما ما يتعلق بمدى التطبيـق

القانون الدولي والتي تجري على أ راو وليت  أ و تحت ولية دول مـا وتيـوي عليهـا مـن طـاار وتسـبب ضررا 

ت محسوساً عارر للحدود  وقد أ صدر المقرر الخاص اللدنة لتقرير ال ول يول قضية المسؤولية الدوليـة وقـد نظـر 

لى  2وـوان ومـن  1مـاي   0في  اللمية في دورتها الخمسة والخمسين والمعقود  في ونيف للمد  مـن   2وويليـة ا 

   8551أ وت من عام 

 :الخلاصة

مبدأ  اس تعراض النماذج اةتلفة حدي ة العهد والمسـ تقر  هي  ـاذج خطـط المسـؤولية الدوليـة والتعـويض الـتي   

بياد هعض التدهير لضمان لتعويض العدل عـن لخسـائر ومـن   توويـ  المسـؤولية  تجعل من لواوب على الدول ا 

لى الشخص ا ي لا أ كبر تحكم في النشاط هعد حدوث الواقعة وعلى أ سا س اعتبـار أ ن أ ي نظـام للتعـويض ا 

اليظـام و س يم قانون لمسـؤولية الدولعن الخسائر يكون هدو ا خلال بالمطالبات التي تقدم ظل القانون الدولي ول 

 .المعتد ه  هيا هو نظام ال خذ بجرير  الرر لمحسوس العارر للحدود

ا ي تسـبب  يـوادث صـياعية أ خـذت المسؤولية الدولية والتعويض عن الرر لتلوث المياه العارر للحـدود  .6

نشاء فريق  ـل يكـوا دولي  8556اللمية هقلاادية ل وربا التاهعة لل مم المتحد  على عاتقها في وويلية عام  ا 

بشأ ن المسؤولية  لتتمكن من وضع ررتونول يص المسؤول عن الرر العارر للحدود الياشئ عن أ نشـطة خطـر  

صة بشأ ن يماية واس تعمال لاري المياه العارر للحـدود والبحـيرات الدوليـة اتفاقيـة الخا 6118في نطا  اتفاقية عام 

المياه
2
 .بشأ ن ال ثار العارر  للحدود وللحوادث الاياعية 6118واتفاقية الحوادث الاياعية عام  

 :فكر  المسؤولية والتعويض في هعض التفاقيات الدولية: الفرع ال الث

ن المســؤولية الدوليــة والتعــويض عــن ال ضرار الياشــ ئة عــن التلــوث العــارر للحــدود في ال نهــار الدوليــة  قــد  ا 

تكرست ك يراً في ما يتعلـق بالمسـؤولية الدوليـة والتعـويض عـن تلـوث العـارر للحـدود في ال نهـار الدوليـة  مـن 

 .  8556 قرااونةو رروتونول  6111عام  لوغانوخلال اتفاقيتي 

اتفاقية لوغانو: أ ولً 
3
أ قرت هذه التفاقية تحت رعاية للـ  أ وروبا  وهي المعاهـد  ال شـد تفاـيلا : 6111عام  

التي تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن ال ضرار بالبيئة وأ ن هذه التفاقية تعالج الرر بالبيئـة هصرثـ اليظـر عـن 

لقانونية الوايية فيم يتعلق هتنفيذه وهدف  هـو تكفـل نونها عارر  للحدود أ م ل  وترنت ك يرا من المرونة لل نظمة ا

عـاد  ال وضـاع الـتي  التعويض الوافي عن ال ضرار الياش ئة عن ال نشطة الخطر  بالبيئة وتـوفير وسـائل الوقايـة وا 

نتــاج أ و تخــزين أ و نقــل و الــتالص مــن المــواد الخطــر   حالتهــا الســاهقة  أ ن تعبــير ال نشــطة الخطــر  ةشــمل ا 

                                                 
1
 .8558تقرير اللمية عن  ل الدور  الراهعة والخمسين عام  - 
2
 (.1-1)  البيد 8550 -نوهلمبور -هو ع الساهع -وثائق مؤتمر ال اراث المتعلقة بالتيوع البيولوو - 
3
 .اتفاقية لل  أ وروبا بشأ ن ال ضرار لياش ئة عن ال نشطة الضار  بالبيئة - 
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نسـان أ و البيئـةواليفالت و  يعد هذا النشاط خطرا أ ن نن ييطوي على خطر محسـوس للا 
1

  أ مـا لفـ  ال ضرار 

فيها فيشمل ال ضرار بال شااص و الممتلكات أ و الضياع أ و ال ضرار عن اريق تشوي  البيئة ومواردهـا غـير أ ن 

لى حالتهـا السـ عـاد  ال وضـاع ا  اهقةالتعويض عن تشوي  البيئـة مقاـور عـلى تكاليـف تـداهير ا 
2

  المسـؤولية هيـا 

مسؤولية صارمة ومفروضة على النشاط ا ي سـبب ال ضرار ويتحمـل لمسـؤولية اليممـة بالتشـغيل الشـخص 

ذ كيت هقـو  قـاهر  أ و بسـبب أ عـمال  ل ا  ا ي لا لرقاهة التشغيلية على النشاط الخطر  ول توجد اعتبارات ا 

ال ضرار التي تنشأ  من ليقل أ و عن ماد  نوويـة وسـبب  يرب أ و قلال أ و تمرد شعبي  فالتفاقية لن تيطبق على

نـ  تيطبـق عيـدما  ذ  على وج  التحديد أ ن هذه المسائل تيظمها فعلًا معاهـدات دوليـة أ مـا وليـة التفاقيـة فا 

تحدث واقعة في أ راو ملعاقد أ و عيدما تحدث الواقعـة خـارج راو لطـرث  غـير أ ن تيـازل القواعـد القانونيـة 

لى تطب  لى احـد مـا يؤدي ا  يق القانون المعمول هـ  في اـرث ملعاقـد  وعـلى ال اـراث أ ن تكفـل الضـمان المـالي ا 

قامة الدعوى أ و رفعها أ مام لدول المتعاقد  صايبة المـكان  ي حـدث فيـ   بمووب التشريعات الوايية  ولكن ا 

قامة المدعي علي   .لنشاط الضار أ و محال ا 

بشـأ ن  قرااونـة نظرت في  هاور  دقيقة اللمية الحكومية الدوليـة لبرتونـولفقد :8556رروتونول قرااونة : ثانيا

  وفي او عهـا ال الـث في 8556في او عها ال ايح في نيروح في دةسمبر من سـ ية  (ICCP)السلامة ال يياء 

نشـاء فريـق  ـل طاـص 8558لهاي في أ فريل من عـام    ييـث قـرر في هوـ ع ال ول لمـؤتمر ال اـراث ا 

وـراءات دوليـة في لـال المسـؤولية مف  لوح العضوية من لخبراء التقنيين والقـانونيين للقيـام هعمليـة وضـع قواعـد وا 

نظـرت اللميـة الحكوميـة لبروتونـول  الدولية والتعويض عن ال ضرار الياش ئة عن التلوث العارر للحـدود  ييـث

  في مفهــوم المســؤولية 8556نــيروح عــام في او عهــا ال ــايح في ( ICCP)قرااونــة بشــأ ن الســلامة ال ييائيــة 

البيئية في القانون الدولي العام  وقد اس تعرضت مـا هـو مووـود مـن معاهـدات ملعـدد  ال اـراث تتعامـل مـع 

المسؤولية الدولية ووبار التعـويض حـال تحقـق المسـؤولية الدوليـة عـن ال ضرار الياشـ ئة بسـبب التلـوث لـيظم 

وراءات دولية في هذا المجـال  ولقـد تضـميت المسؤولية والتعويض وقد اقتريت خي ارات  لية ووضع قواعد وا 

مذنر  او ع نوهلمبور ليف  اللمية ،لا،ة أ قسام ال ول منها يعـالج ويتـاهع التطـورات الحدي ـة والعمليـة الدوليـة 

قليمـي التي ل تغطي  المذنرات الساهقة ويتص القسم ال ايح هتحديث المعلومات بشأ ن التطورات على ال  اعيد ال 

ن  ةشمل ووعة أ راء ملعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة لتعـويض الـوارد في توصـية الـــــ  ( LCCP)أ ما القسم ال الث فا 

دعو  ال اراث والحكومـات الـتي تقـديم معلومـات  (ICCP)الاادر  من الــ  1/6  وكذ  للت التوصية 1/6

بشأ ن التداهير في لال المسؤولية الدولية والتعويض عن ل ضرار الياش ئة عن التلوث العارر للحدود
3
. 

 

                                                 
1
 .ال نية من التفاقيةالماد  - 
2
 .الماد  ال انية من التفاقية - 
3
 .618نوري رشدي نوري  مروع ساهق  ص  - 
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 :خاتمـــة

رســاء يمايــة دوليــة للبيئــة  هــل تشــكّل أ حــد هلتزامــات  لقــد أ صــبا مــن ال اهــت اليــوم ال هميــة البالغــة لفكــر  ا 

ال ساس ية في القانون الدولي  وأ ن التعدّي على البيئة وعيااها الطبيعية  ةشكّل أ كبر التهديدات الـتي تواجههـا 

ئية  خاصةً في لال يماية ال نهـار الدوليـة  هـل المـوازا  البشرية فعمل المجتمع الدولي مع تفاقم خطور  المشاكل البي 

مع تأ نيد أ همية ال نهار التي تم ل مظهرا أ ساس ياً ومهمًا من مظاهر الموارد الطبيعية للبيئة  ومع هس تغلال المفـرط 

لى تفـاقم لموارد ال نهار من قبل الدول مع التقدم الاياعي والتكنولوو والنمو السكايح من أ جل تنميتهـا  ممـا  أ دى ا 

أ ل خطر هيئي وهو التلوث  ا ي تتزايد خطورت  في نون  عارراً للحدود وتأ ،يرات  على البيئـة في اليطـا  الدولي  

نقاذ البشريـة  فاتجهـت الجهـود الدوليـة الـتي وضـعت مسـأ ل يمايـة  نسانية تقلضي حلولً ل  وأ صبا يعدّ مشبة ا 

من المبادئ تهدث ا لى يماية البيئة بالملياع عن كل ما من شأ ن  أ ن  البيئة في مقدمة قضالها  فلبلورت ووعة

لزام ليع الدول لميع التدهور ا ي ياـيب هيئـة ال نسـان ويـأ تي تلـوث ال نهـار  يلحق ضرراً أ و أ ذى بالبيئة وتّم ا 

هي عـدم ووـود الدولية في المرتبة ال ولى من هين مظاهر تلوث البيئة  وما يؤكـد هـذه ال هميـة أ ن قضـال البيئـة 

نـ   اخللافات على مفاهيمها هين الدول  فالتلوث واحدا في مفهوم  في كافة الدول التلوث ا ي يايب نهـر مـا فا 

يفسد مياه ذ  لنهر في أ ي دول أ و أ ي هقعة أ خرى  وعـل الدول تواجـ  كار،ـة عالميـة تتفـاقم باسـ تمرار  فـلك  

امات اةتلفــة لل نهــار  فاتجهــت الجهــود ا لى وضــع بيــب أ ن يكــون هيــا  تــوازن وتوافــق هــين هــذه هســ تاد

لى اس تغلال ال نهار هطريقة اقلاادية وملا ة للضـواهط البيئيـة  وعـلى رأ سـها  تشريعات وايية ودولية  تهدث ا 

باعتبارها أ ل معاهـد  تبـين  6112اتفاقية همم المتحد  للاس تادامات الغير ملايية للمجاري المائية الدولية لعام 

 لية اس تادام ال نهار الدولية ومنع تلوثها  وتبين ال اار القانويح العام لها  وهو بيسد السـ يطر  العالميـة  وتيظم

أ قــل لوليــة لــذا الخاــوص واتضــا هــذا مــن خــلال مــا تم اس تعراضــ  مــن مــؤتمرات واتفاقيــات ومعاهــدات 

ن توفير الميـاه والحفـالى عليـ  ل يـزا علانات دولية وعلى هذا ال ساس فا  ل ل ـل أ ل التحـدلت خطـور  عـلى وا 

ييا  البشر وهذا مفهوم قد تجسد في مؤتمر قمة ال رض والتنمية المس تدلة التي عقدت في مدييـة ووهانسـ بورغ 

كما تبين ليـا دور المجتمـع الدولي ممـ لًا بميظمـة ال مم المتحـد  ووكالتهـا المتخااـة في تـوفير الحمايـة .  8558س ية 

لوث وي  من خلال مطلبين ال ول يو  دور منظمة ال مم المتحـد  ووكالتهـا المتخااـة في لحماية ال نهار من الت

ورـرنامج  FAOومنظمـة ال مم المتحـد  لل غذيـة والزراعـة  UNEPهذا المجال مثل ررنامج ال مم المتحـد  للبيئـة 

قليميـة لحمايـة ال نهـار  ال مم المتحد  ال  ائي وغيره من الميظمات التي تّم ذنرها  وهي تبرز صور  الجهود الدوليـة وال 

قليمية وما نتج عنها مـن توصـيات وتحـذيرات شـديد  تتعلـق  ذ ةس تعرض دور المؤتمرات الدولية وال  من التلوث ا 

ولت والتشريعات والتفاقيات ل يقاث هـذا التـدهور البيـئي الخطـير ورم هيدر  المياه ونوعيتها  فكانت هذه المحا

ل أ ن موضوع يماية ال نهار الدوليـة لم يلقـ  اسـ تجاهة ايعـة  الجهود المبذول في هذا هتجاه وما تم اس تعراض   ا 

صـعوهة تحديـد  على الاعيد القانويح  بسبب الاعوبات فـيم يـص المعالجـة القانونيـة للحمايـة  ذ  عـلى رأ سـها

ضـافة ا لى  نطا  المالحة محل الحماية هاعوهة توفر معيار ثاهت للتلوث  ا ي يبقـ  مـاما وغـير وا  اليطـا   ا 
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ال س ياد المادي لجرائم التلوث البيئي خاصة في ورلة تلوث ال نهار الدولية  و مـن   تقريـر المسـؤولية الدوليـة  

المعيوية  ومع ذ   أ سست المسؤولية الدولية عـن ال ضرار البيئـة  خاصة أ ن ال ورام البيئي يأ تي من ال شااص

العارر  للحدود واليالة عن أ نشطة غير محظور  دوليـاً عـلى أ سـاس الخطـر ولـي  الررـ  ل ن الخطـر يووـب 

لى المبـدأ  ال سـاسي ا ي عـبّر عيـ  المبـدأ   مـن ( 86)التزام دوليا بميع وقوع الرر العارر للحـدود وهـذا ةسـتند ا 

لى أ دنى قدر ممكن ويووب هذا على الدول القيام هواوباتهـا  علان اس تكهولم أ و على ال قل التخفيف من حدت  ا  ا 

التي يفرضها عليها القانون الدولي  ل ن هلتزام العام بالوقاية من الخطـر يعـدّ السـمّة الرئيسـ ية للس ياسـة البيئيـة 

بيق هيا القاعد  الوقاية خير من العـلاج والعـلاج هيـا هـو لكي تكون البيئة ال نسانية هعيد  عن المساس لا وتط 

لى ما كانت علي  أ و التعويض  كذ  لكـن القـول أ ن القواعـد القانونيـة الـتي  رجاع الحال ا  زال ا  ما التخفيف أ و ا  ا 

نها غير فعّال لما تجتـاز هـ  ال   لى العموم فحسب هل ا  نهـار مـن تحكم العلاقات الدولية في لال تلوث ال نهار تفلقر ا 

نهـا ل تحـول دون وقـوع  خاوصية ونسبية ال ثر وكذ  ل تاـل ا لى درجـة ملياسـ بة مـع خطـور  التلـوث أ و ا 

لى أ يـكام خاصـة  ن وجـدت أ ن تخضـع ا  التلوث  ومع ذ  نجد ن الحماية القانونية الجيائية لتلوث ال نهار تمتـاز وا 

مايـة التقليديــة لكـون وـرائم البيئــة تمتـاز هــبعض وأ ن تيطـوي في ولهـا عــلى الخـروج مـن القواعــد التقليديـة للح

بيازه  .الخاوصية على اليحو ا ي تم ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


